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كانت .صداقتى لعبد الوهاب البرعى صداقة من نوع 
وهى يعرفنى منذ كنا طلبة فى الدرسة الابتدائية ثم فى 


| المدرسة الثانوية .. ولكنى أحياتا كنت آفاجا به وكآنه صديق 
حميم إلى حد أن يطلعنى على كل أسراره ویستشیرنی فى كل 
ما يطرأ على حياته حتى لو كنا قد التقينا صدفة ... 

وكنا قد التقينا صدفة فى أحد شوارع حى الزمالك حيث 
يقيم کلانا » ودعوته لتناول فنجان قهوة فى نادى الجزيرة .. 
وقال لى بعد أن انتهينا من الكلام المائع الذى يبدا به كل 


حديث : ` 


- ساتزوج .. 
قالها وهو ساهم وبلا فرحة » وصحت فيه کانی أحقنه 
- آلف مبروك .. ربنا يتمم بخير .. 


وقال وهو لا يزال ساهما : 

- إنها مسلمة .. 

وقلت فى دهشة : 

- طبعا .. لايد أن تكون مسلمة .. إن ما أعرقه عنك یجعلنی أ 
لا آنتظر لك أن تتزوج من غير مسلمة .. 

وقال فى صوته الخافت الساهم : 

- إنها أمريكية .. 

واشتدت بی الدهشة حتى كادت تقفز بی من فوق مقعدی 
وصحت : 
- هل هی أمريكية أسلمت أم أمريكية من عائلة مسلمة .. 
وقال متنهدا كأنه يعيش مأساة : : 

- لقد أسلمت .. ١‏ 

وقلت وأنا آفتعل الفرحة کآنی أحاول إنقاذه : 

- هل آنت الذى آدخلتها الاسلام .. لك الجنة .. 

وقال وصوته لا یزال خافتا : .-. 0 

۱-۰ .. لقد وزجدتها مسلمة .. 

وقلت وقد بدأ صوتى يخفت مع صوته : 

- وكيف أسلمت ؟ 

قال فى ضیق : ۱ ۱ 

- لابد آنها اقتنعت بالاسلام .. إنها مثقفة .. اسمع آنی 
سأذهب إليها مساء الیوم لتاکید الخطوبة وإعلانها .. هل تأتی 
مقی .. 
وقلت حاترا : 
- يشرفتى .. أين تقيم العروس ؟ 
وقال بسرعة : 


٩‏ لن اعبش فى جلباب آبی 


.- إنها تقيم مع الدكتورة فوزية الباجورى فى بيتها .. هل 
تعرف الدكتورة فوزية .. 

وقلت وقد عادت الدهشة تستيد بى : 

- طبعا أعرقها .. نها جارتنا .. ولو آنی لم آرها منذ عادت 
هى وزوجها من أمريكا .. ولكن هل ستذهب لإعلان الخطوية 
وليس معك آحد من العائلة .. 

قال وهی یقوم واقفا : 

- آختی ستسبقنی إلى هناك .. 

قلت میتسما : 

. - وأبوك .. 

ورد فى حدة كأنه ينهرنى : 
وآنت أعز صديق .. سنلتقى هنا فى الساعة .. 
| وتركنى دون أن يصافحني وابتعد مسرعا كأنه يجرى منى 
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۰ وعبد الوهاب منذ کان معنا فى الدرسة الابتدائية وهو 
| ولم يكن عبد الوهاب سعیدا آبد) بهذه الشهرة » وکان يتعمد ألا 
یتحدث آبدا عن أبيه ویهرب من أى سوال يوجه إليه عن آبیه .. 


كأنه كان يستعر منه .. وذلك رغم آنی أعتبر آیاه الحاج 
عبدالفقور معجزة خارقة من معجزات الزمن-.. انه لا آحد یعلم 
شيكا عن أصله وفصله , ولم یعرف عنه أنه من العچزات 
المثقفة » بل قیل عنه إنه لم يدخل مدرسة فى حیاته وأنه إلى 


الآن لا يجيد القراءة والكتابة .. وهى إلى الآن يرتدى بين الناس 
الجلياب الواسع وفوق رأسه لبدة ملفوفة داخل لقافة ملونة 
تفرقها عن لفافة العمة .. وعبد الغقور بدا كما يحكى عنه عاملا 
فى مخزن من مخازن وكالة البلح ينقل على كتفيه قطع الحديد 
الخردة » ولكنه أخذ يكتشف بس رعة أسرار وكالة البلح .. وید 
يجازف يعمليات بيع وشراء صغيرة .. ثم آخذ یکبر ویکبر إلى 
أن أصبح من أكير تجار الحديد الخردة قى الوكالة .. أصبح 
وقطعه مما در عليه عمليات ضخمة تدر عليه مزیدا من 
الملايين .. رد اه او 
ام يؤد ريض الحا که افتصب لقب حاج راس ته على 
نقفسة . 
ولا يستطيع أحد أن يحدد كم يماك الحا عبد الو .. 

اثنتان متها فى الزمالك واثنتان فى شارع النيل a‏ ۴ 
وكان قد انتقل منذ سنوات من الشقة التى كان یسکنها فى 
بولاق هو وزوجته وولداه عبد الوهاب وعبد الستار وأربع من | 
اليتاث . . وأقام فى شقة شقة واسعة فى آعلی عمارة یملکها .. فى ۱ 
الزمالك . .شم اشة دق من القصور 
احم بع E‏ 
استآجرته إحدى السفارات .. وظل الحاج عبد الققور كما هو 


فى الشقة العالية .. إنه لا يحب المظاهر ولا يحب التباهى 
بثرائه » بل إنه ليس معروفا بشخصه فى المجتمعات الراقية .. 
إته لا هو ولا أولاده أعضاء فى نادی الجزيرة رغم أنه ناد 
أصبح يجمع كل من هب ودب » إنه بجلبابه ولبدته لا یت-حرك 
ولا يقول السلام عليكم إلا إذا وجد كل ما تقوم عليه دنياه .. 
خذ وهات .. ماذا تساوى الدنيا بلا خذ وهات .. 

وكان للحاج عبد الغفور عدد كبير من الموظقين والمعاونين 
علاوة عن العمال » وكان معاونوه طبعاً من المتعلمين » ولكنه 
لم يكن يؤمن بمنتهی العلم .. لم يكن بين معاونيه مهتدس 
معروف أو مدير معروف » فقد كان يعتمد كل الاعنتماد على 
ذكائه وحده ولا يريد من العاونین إلا خدمة هذا الذكاء .. أن 
يكؤنوا جنودا لذکائه .. وقد قيل لنا ضمن الحكايات الثى 
نسمعها عنه أنه كان جالسا مرة فى مقهى قريب] من وكالة 
البلع تعود أن يمر عليه ليشد نفسين شيشة قبل أن یمود إلى 
البيت » وسمع بعض من حوله يتحدثون عن آلات الصهر 
والقطع الحديثة التى تعمل فى بلاد بره .. ولم یشترك الحاج 
عبد الغفور فى الحديث ولم يقل كلمة .. وفى صباح اليوم 
التالى جمع اثنين من المتعلمين الذين. يعملون معه وروى لهم 
ما سمعه .. ثم قال .. شوفوا لنا الحكاية دی .. وبعد بضعة 
حيرو كازان کیره الات لفون وفع .. إنه معجزة 
خارقة... ۱ 

ولم يكن ابنه عبد الوهاب ولا ابنه عبد الستار من معاوفيه » | . 
بل إنهم لم يذهبوا يوما إلى وكالة البلح ولم يريا مخازن ‏ 
ملايين أبيهم .. كان بينهما وبينه إحساس من الجفاء 


الصامت .. كانا ينظوان إليه كانه إنسان جاهل لا يمكن أن 
يرتقى ينفسه ولا يهم . ريما لأنه. يحتفظ بمستواه الاجتماعى 
التعزل المتواضع » ولا يزال مصر؟ على الجلباب الواسع واللبدة 
التی يضعها فوق رأسه... آما هو فکان يعاملهما على أن كلا 
منهما مسئول عن نفسه .. إنه عاش مسئولاً عن نفسه. وکل 
ما وصل إليه لم يكن لأبيه فضل فيه .. هذه هى.الحياة .. كل 
:| ابن يولد وهو مسكول عن نقسه .. ولذلك تركهما دون آن 
يحاول أن يشدهما إلى دنیاه .. إلى “العمل معه وفهم آسرار 
وكالة البلح :. إنه اكتشف بنفسه آسرار الوكالة فليكتشقها 
ولداه أيضا لو آراد آحدهما اکتشافها . : 

٠‏ ولکن ما كان یقوله الناس عن الحاج عبد الغفور أنه بخیل 
فى منتهى البخل حتى أنه يخاف على ما يملكه من ولديه قلا 
يقول لهما كم يملك ولا ماذا يملك ولا أين يحتفظ بما يملك .. 
حتی لا يثير طمع آحدهما فيه .. بل ريما كان يتعمد إبعادهما 
عنه كنوع من الحيطة واتقاء خوفه من شرهما .. وكان بجاتي . 
أ مصروقات العائلة العادية يخصص لكل متهما مصروف) 
| أسيوعيا .. وکانت الأم هی الوحيدة » التى يتعامل معها ماليا .. 
يعطيها مصروف البيت ويعطيها مصروقات الأولاد والبنات 
ويتركها تتصرف وهو واثق أنها لن تزعجه آبدا .. إنها هی 
الاخری لم تتغير منذ تزوچها عبد الفقور .. كان آبوها يعمل 
معه عاملا شيالا فى وكالة البلح وكانت تقيم فى دخانيق 
بولاق » ومن يومها لم تحاول أبدا أن ترتفع إلى مستوى آخر .. 
أى تعيش مجتمع) آخر .. حتى بعد أن انتقلت لتقيم فى 
الزمالك .. إنها لا تهتم بأن تتعرف بسيدات الزمالك ولا يسكان 


العمارة التى يملكها زوجها .. إنها تکتفی بآنها زوجة صاحب. 
العمارة » وتتباهى بالاساور الذهبية التى تكسو بها رسفیها .. | 
وعبد الغقور يزيدها من الأساور الذهبية لا لجرد إشياع 
نزواتها فى التباهی كأى امرأة ولکن لانه یعلم آن جمع الذهب 
هو جمع لأمواله .. تحويش .. وفى أى وقت يستطيع أن يبيع 
الذهب ويسترد آمواله مع ارتفاع السعر .. إنه مع بخله الشديد 
يبقى مستغلا ذكاءه .. ذكاء السوق .. إنه مشلا كتب العمارات 
التى يملكها بأسماء ولديه وبناته لا تناز عنها لهم ولكن تهربا 
| من الضرائب .. وليس لأحد فيهم أن يتحكم فى أى عمارة 
پاسمه .. بل قد لا يعلم أى واحد منهم كم تدر هذه العمارة من 
قيمة الايجارات .. إن الإدارة والتصرف له وحده » بل إنه 
تنظیم) لأعماله وتخففا من الضرائب أيضا قسم هذه الأعمال 
فى ثلاث شركات وجعل شرکتین منها باسم آولاده وهم 
لا يعلمون عنها شيئا .. إنهم يوقعون على أوراق يحملها لهم 
مديولى آقندی سكرتير آبیهم وهم صامتون لا يسالون 
ولا يفهمون .. 

كما أن بخل الحاج عند الغفور لم يؤثر فى حرصه على 
تعليم أولاده لا شك أنه يعانى عقدة نفسية ذاتية لانه لم يتعلم 
ولم يدخل مدارس فى حياته .. وهى عقدة تغلبت على بخله 
فكان حريصا على تعليم آولاده دون أن یسال نفسه ماذا يريد 
من تعليمهم » بل لم يكن يتخيل. كما يتخيل الآباء لأبنائهم 
مستقبلا يتمنون لهم .. دكتور .. مهندس .. محام .. لم تكن 
هذه التخيلات تخطر على باله ء انما فقط يحس بالراحة من 
العقدة التى يعانيها .. إن آولاده وهم قطعة منه ويحملون اسمه 


لن أعيش فى جلباب أبى © ۱۱ 


يدخلون الدارس ويجيدون القراءة والكتابة .. لذلك: حزص على 
أن يدخلهم المدارس حتى بناته الاربع .. وقد وصلت نظيرة | 
وهی صغراهن إلى الجامعة .. بل إنها اختارت الجامعة. 
الأمريكية .. إن نظيرة أقدر أولاد عبد الغقور على التحرر من 
العقدة التى يسببها لهم آبوهم .. وقد دخلت الجامعة الأمريكية 
ريما لمجرد إثبات شخصيتها كبنت راقية من بنات المجتمع .. 
وأبوها لا يحاول أن یفهم الفرق بين الجامعة الأمريكية 
والجامعة المصرية .. یکفی أن اسمها جامعة .. جامعة 
والسلام .. أما البنات الثلاث فقد تزوجن دون أن يستكملن 
التعليم الثانوی .. ؤكان أزواجهن من شياب العائلات الراقية . 
ولا شك أن آقوی ما دفعهم إلى الزواج منهن هو ما يعرفونه 
عن ثراء عيد الغقور .. وعبد الغفور لم يكن يهمه من كل من 
يتقدم إلى إحدى بناته إلا أن يعرف عنه ماذا يعمل وكم يكسب . 
ومن هى أبوه وماذا يملك .. ولكن . لقد طلقت اثنتان من البنات 
بعد أن فوجىء زوجاهما بمدى بخل عبد القفور .: لماذا یعطی 
بناته بعد أن تزوجن .. إن لكل منهن زوج) مسئولاً عنها يتولى 
أمرها .. وكان زوج البنت الثالثة هو الذى استمر بزواجه فقد 
كان خبيثا صابرا .. استطاع أن يقنع عبد الغفور بأن يعمل معه 
فى شرکاته بصفته مصاسبا من خریجی ماو ين 
قادر على انتظار الارث .. 

ومنذ دخل عبد الستاز وعبد الوهاب ابنا الحاج عبد الغفور 
مدارس روضبة الأطفال وهما بعيدان عن والدهما ...كل منهما 
يبحث عن مستقبله بنفسه .. إن أباهمبلكا يسألهما أبدا عما 
يجرى لهما آو عما يدرسانة . إنه فقط يسال أحد معاونیه 


سؤالا عابرا عن المدرسة التى يلتحق بها ابنه » وقد استطاع 
عبد الستار أن يستمر فى التعليم حتى دخل كلية الهندسة 
ولكن بعد سنتین فقط وهو طالب فى كلية الهندسة سافر فجأة 
ليتم تعليمه فى إنجلترا .. ولا أدرى كيف أقنع آباه بان يدفع له 
نفقات سفره وإقامته فى الخارج .. لا شك أنه آثار قيه الزهو 
بأن ابته يتعلم فى الخارج ليكون عال ما فى مستوى 
الخواجات .. ومن یومها لم يعد عبد الستار إلى مصر .. وقد 
قيل أنه تزوج هناك. زوجة إنجليزية وأنه يعمل ويكسب ولا أحد 
يدرى ماذا يعمل وكم يكسب .. ريما كان کل ما وصل اليه 
عبد الستار وسعد به أنه أصبح قادرا على أن يعيش بعیدا عن 
أبيه .. 

كل هذا كلام كنا نسمعه ونتداوله عن الحاج عبد الغفور 
البرعى وعائلته , ولكنى لم أعرف الحاج عبد الغفور معرفة 
شخصية ولا ابنه عبد الستتار ولا بنتا من بناته .. لم أعرف إلا 
عبد الوهاب .. ولم یفکر عبد الوهاب يوما فى دعوتى إلى بيته 
ليعرقنى بعاتلته .. لم يدخل بيت الحاج عبد الغفور آحد من 
أصدقاء آو من معارف آولاده ... ۱ 

ومنذ كان عبد الوهاب زمیلا لى ,فى الدرسة الابتدائية وأنا 
| أعتبره شخصية عجيية .. كنت آحس به أحيانا كما قلت كأنه 
.صديق حميم يلازمنى ويحكى لی .. وأحیانا يبتعد وينعزل 
ويحيى أحدنا الاخر من بعيد كأن ما بینتا هو مجرد تعارف .. 
ومنذ كنا فى المدرسة الابتدائية وأنا آحکم عليه بانه لا يطيق 
العلم ولا المدرسة وقد انتقلت آنا إلى المدرسة الثانؤية وبقى هو 
راسیا فى الابتدائى إلى أن لحق بی بعد عامين .. وكنت دائما 


أتساءل .. لماذا لا يترك المدارس ويتفرغ لمشاركة أبيه فى | 
تجارته . ريما كانت له مواهپ أبيه .. وآبوه كان يعتمد على ` 
ذکائه ولم يكن فى حاجة إلى الدراسة أو المدارس... ولكن .. 
ريما كانت عقدة عيد الوهاب أنه لا يريد أن يكون كأبيه ولذلك 
يصمم على أن يدخل المدرسة ويحصل على شهادة .. 

وکنا كلما كبرنا وأنا أزداد حيرة فى عيد الوهاب وآفاجا منه 
بتصرفات تجعلنی أحيانا أعتيره مچنونا آو شاذا .. وقد التقيت 
به مرة ونحن فى عمر الصغار وهو يسير فى الشارع مرتديا 
الليس الكامل للاعبى كرة القدم 2 حذاء لعب الكورة والجوارب 
والبنطلون والقميص .. وقلت له وأنا آکتم ضحكتى الساخرة : 

. - إلى أين يا كابتن ؟! 
وقال فى جدية : . 


- عندی تمرين .. 
. قلت ساخرا : 
- هل أصيحث لاعب كرة... طول عمرك كايتتن يا کابق... 
ولكن أين تلعب ؟ 


وقال فى صوته الجاد وهو ينظر إلى كأنه يلومنى ويشير 
إلى القميص الذى يرتديه : 

- آلا ترى .. إنى آلعب فى الترسانة طبعا .. تعالى معى .. 

وكان فعلاً يرتدى قميص فريق الترسانة .. وقد سرت معه 
حتى نادى الترسانة كأنى أسير مع مجتون مستانس .. لايمكن 
أن يكون لاعب كرة ويسير فى الشارع هكذا وهو مرتد ملابس 
الملعب .. لا شك أنه يعانى عقدة » ريما كانت عقدته أنه يريد أن | 
يشتهر بشیء أو يعرف بشیء ۳ واختار بخياله أن يعرف وأن 


يشتهر بأنه لاعب كرة حتى دون أن يلعب الكرة .. لذلك فانه | 
يتعمد أن يلبس ملايس اللعب ويسير بها فى الشارع أمام كل 
الناس .. وقد دخلت معه نادى الترسانة ولم آف اچا عندما 
لم أجد أحداً. يعرفه داخل النادى .. ولم أجد ما يدل على أن 
شىء ولكنه سار ؛ ل ا 
مدرج النادى وهى يتحدث عن الكرة .. إنه نه پتتیم فحلا كل 
مباریات كرة القدم » وريما كان يفهم اللعب ولكنه لم يلعب أبدا 
نما اكتفى أن يسير فى الشارع كانه لاعب كرة .. 

وقد كنا أيامها فى الخامسة عشرة من العمر .. ويعد عام 
واحد وجدت عبد الوهاب فى حالة أخرى .. لقند أصبح يتردد . 
كل يوم.عند الظهر إلى بار فى حى الزمالك .. وهى بار مغلق 
الابواب بحیث لا يستطيع من يمر به أن یری من بداخله .. 
وهو الذى صحبنى إلى هذا البار وطلب بمجرد جلوسه زجاجة . 
من البيرة لنفسه ولم يسألنى ماذا سأطلب آنا .. كل مثا يطلب | 
لنفسه ویدفع حساب نفسه .. وقد شرب زجاجة البيرة بسرعة 
وطلب زجاجة ثانية ثم زجاجة ثالثة ثم زجاجة رابعة دون أن 
ل كي بك ارج د .. وقد قام 
ولا يشرب إل البپرة | eT‏ 0 
أن تتيخر البيرة من رأسه .. 
ا إلى أن سر عام شر ودخل عبد الوهاب فى حالة جديدة 


لن اعيش فى جلباب ابى ۷ ۱۵ 


التدين .. لقد تدين حتی"اصبح غارقا كله فى الدين .. إنه | 
يقضى كل أوقاته بعد المدرسة فى الجامع .. ويقرأ داتما القرآن 
والتفسیرات » وإذا آراد أن يذاكر فانه يذاكر أيضا داخل 
الجامع .. وقد وصل به التزمت إلى حد أن أطلق لحيته ثم 
حلقها ثم عاد واطلقها .. ويدخل فى مناقشات طويلة .. هل 
إطلاق اللحية سنة مفروضة أم سنة اختيارية .. هل من حق 
الرجل أن يكشف عن شعر رأسه أم أن السنة تحرمه .. وكان 
آحیان) يضع على راسه طاقية آقرب إلى اللبدة التى على رأس 
أبيه واصبح مصراً بعد أن يعود من المدرسة أن يخلع البدلة 
ويرتدى جلبابا يخرج به إلى الشارع .. إنه يرتدى البدلة مرغما 
فى المدرسنة ولكن ارتداء البدلة حرام .. ليست 
ولا مظاهر التدين .. البركة كل البركة فى الجلباپ .. 
الذی يصون شخصية وكرامة المتدين هو ألا يبدو إلا داخل 
الجلياب .. 

وكنت قد سبقت عبد الوهاب بسئوات وحصلت على الثانوية 
العامة والتحقت بكلية الهندسة .. أما هو فقد مضى عليه تسع 
سنوات وهو لا يزال فى الدراسة الثانوية .. ثم فجأة ودون أن 
يحصل على الثانوية سافر إلى الخارج .. ولا أدرى كيف 
استطاع أن يقنع آباه بالإنفاق عليه فى الخارج .. ريما كان الاب 
يدارى عقدته بالتظاهر والتباهى بان له أولادا فى الخارج .. 
ریما أراد أن يعطى عبد الوهاب ما أعطاه لابثه عبد الستار الذى 
يقيم فى الخارج ويتفاخر به .. 

وقد سافر عبدالوهاب دون أن يقول لی .. ولكنى سمعت 
من يقية الأصدقاء الذين يعرفونه .. وكنت أسمع أنه يقيم فى 


لندن .. ثم سمحت أنه انتقل إلى باريس ثم إلى سويسرا .. 
ولم يحدث أن أرسل لی ای خطاب آثتاء سفره .. إلى أن التقيت 
به بعد أريع سنوات فى شوارع الزمالك .. واحتضننى فى 
شوق وفی لحظة احسست به يعطيني کل احاسیس الصداقة 
كأننا لم نفترق .. واکتشفت بسرعة أنه قد عاد دون أن يتغير .. 
إنه لا يزال مغرقا فى التدين ولحيته 5 تتدلى من تحت ذقنه .. 
ويردد الشعائر خلال كلامه .. ولكنه لا يرتدى الجلیاب .. إنه 
يرتدى بدلة .. لعل ذلك من تأثير إقامته فى أوربا .. ولم يقل 
لى خلال هذا اللقاء أنه حصل على شهادة ما من أوريا 
أو تخ صض فى علم من العلوم أو مهنة من المهن .. وأنا 
لم آشاله: 
ْ وخلال كل هذا العمر الطويل لم ارف لعي الوهاب أى 
علاقة نسائية .. لا علاقة عاطفية مع فتاة .. ولا علاقة 

مع امرأة .. E‏ 
رلم العظ عليه أبدا أنه يتطلع إلى ای امراة ونحن نسیر فى 
الشارع مهما كانت هذه المرأة مثيرة .. حتى عندما كنت أدعوه 
لیاتی معى إلى النادی لم تلفت نظره أى « ینت » . ولم يحاول 
أن يتقصى عن أى بت .. بل لم يكن يتحدث عن البنات كحديث 
نتسلى به وتضحك » وعندما كان يجلس بیننا ونطلق مثل هذا 
الحديث يدير وجهه عنا ويسكت .. حتى بعد أن سافر إلى 
أوريا .. لقد عرفت أنه كان يقيم هناك دائما فى البنسيونات ' 
التى تجمع طلبة مصريين وعربا .. وكان الطلبة يصحيون , 
النساء إلى البنسیون ويجالسونهن علذا ثم يشد كل طالب الراة 
التى يصحبها إلى فراشه .. وكان عبد الوهاب يثور .. ويرفض 


لن اعيش فى جلباب ابر ها ٩۷‏ 


آن يشارك أصدقاءه لهوهم ومتعتهم .: ويدخل غرفته ويغلق 
علی تفسّه الباب ویقشتن الليل يصلى ويستففن اله :ادا آگاد. 
أكون واثقا متاكدا أن عبد الوهاب رغم آنه الآن فى الثلاثين من 
عمره لا یزال بكرا لم یمس امرآة .. ۱ 

ا ارا كت فقن ان م ور 
وأحاسيسه بالراة .. لقد بدا فى أحاديثه. سعى يمتدح المرأة | 
الأوربية .. إنه يقول إنها إنسانة كاملة الشخصية .. واستطاعت | . 
| أن تصل إلى القوة التى كدرو i‏ راكوا على ' 
الرجل المتجنى .. 
٠‏ واخذ یتحدث و 
دون أن يتحدث عن مستوی جمالها::: وقلت له ضاحکا +" : 
ی یا ال و ی 
هناك ؟1 

وقال وهو ينظر إلى فى لوم : ا 

- إذا كانت علاقة بالمعنى الذى أعرف انك تقصده فلا 
SS E CIS TY‏ 

.. إنهن لا شك شخصیات كاملة .. ۱ 

TT 

. - ألم تفرك واحدة منهن ؟! 

قال فى 'لهجة جادة : 

- إن الله سبحانه قدرنى على مقاومة الاغراء وقدرنی على 
مقاومة تفسی .. والحمد لل .. 

قلت وکأنی ألح عليه : 

- ألم تغرك واحدة منهن بالحلال .. أى الزواج ؟ 


۸ = لن أعيش فى حلباب آبی 


-. وقال مبتسما وكأنه يحادث نفسه : 
- إنهن ناقصات .. ولا أريد أن أقول إنهن ناقصات عقلاً 

ولكنهن قطعاً ناقصات دينا .. وإخوتى البنات يلححن على منذ 
عدت بأن أتزوج .. وقد قلت لهن أنى أتمنى أن أجد من أتزوجها 
وله شخضية المزاة الأوزيئة > قوتها :. وعلمها ‏ واختقالةا 
للمستئولية .. ولكنى أريد كل ذلك فى امرآة مصرية متدينة .. 
فالإيمان هو أساس سلامة كل يناء الشخصية .. 

ويومها لم أقتنع من كلام عبد الوهاب إلا بأنه أعجب بجمال 
| وقوام نساء أوريا لذلك أعجب بهن .. 

0e. 

وکتت امیش كل هذه الذكريات تن اعد يها هتبيه 
عبد الوهاب البرعی وأنا فى دهشة لا فوجئت به من إقدامه 
على الزواج من فتاة أمريكية .. لا شك أنه يتزوجها لأنه وجدها 
مسلمة .. لقد استكملت فى تقديره العقل والدين .. عقل بنات 
آوربا وديننا .. 

وتعمدت أن آرتدی البدلة كاملة وأن أعلق الكرافت .. فإنى 
ذاهب قى لقاء رسمى لإعلان خطوبة صدیقی .. وقد جاء فى 
موعده تماما .. واتجهنا مباشرة وركينا سيارتى .. إن 
عبد الوهاب ابن المليونير المعجزة عبد الغفور البرعى لا يملك 
سيارة ولم يملك فى حياته سيارة »بل إنه لا يعرف كيف يقود 
سيارة .. إن أباه مقتنع بأن من يريد من آولاده سيارة 
فليشترها من ماله بعد أن يكون له مال :. 

وقلت وأنا آقود سيارتى وبجانبی عبد الوهاب صامتا 
.| ساهما : 


لن اعبش فى جلیاب أبى ٿھ ۱٩‏ 


- ما اسم خطيبتك .. 

وتظر إلى كانه يلومنى لهذا السؤال وكان ليس من حقى أن 
أعرف اسم خطييته .. لا يصح .. عيب .. ولكنه عاد وقال : 

- اسمها امينة .. اصبح اسمها امينة .. 

قلت وآنا لا آهتم بلومه 

- هل تعمل .. آم أنها هذا للفسحة والسياحة ؟! ‏ 

وقال باختصار e‏ عصبی : 

- إنها دكتورة .. 

وسكت 0 السيارة بسرعة تفوق 
ما تعودته , وأبذل مجهودا حتى لا ترتعش یدای وق عجلة 
القيادة .. آحس.کآنی.مقدم على :عملية :خطيرة مثيرة .. وأحس. 
پاندفاغ صارخ لرؤية هذه الدکتورة الامريكية .. آرید أن آزاها؛ 
وأعرفها وأحس E‏ فی طريقى إلى الكشف عن ا 
الوصول إلى الا 


۰ لن اعبش فى جلباب ابى 


كان :أول ما فوجثت: به.آنی لم:اچذ فى 'البيت.أى مظهر من | 
مظافن: الاستقبال التى تتطلبها مناسنة إعلان خطوية .. کنت أنا 
وعبد الوهاب وحدنا يرتدى كل متا بدلة ورباط عنق .. قبدوتا 
كأتنا غرباء .. واستقبلتنا فوزية صاحبة البيت استقبالا عاديا 
كان ليس هناك أى مناسبة تشیم فرحة الترحیب .. بل انها 
سافرت إلى آمریکا وعادت دون أن القاها وهی جارتى | 
وصدیقتی منذ أيام الطفولة .. ریما غیرتها حياتها فى آمریکا 
فلم تعد تحس بالشوق أو تندفم مرحبة .. وکانت ترتدی 
نفسهاونتزین من آجله .. ثم صافحت زوجهامژنس 
خلف الله .. الدکتور مؤنس .. وکان هو الاخر لا يبدو آنه 
یحتفل پمناسبة ولا حتی باستقبال ضیف .. انه يرتدى بنطلون 
فى الترحيب بی .. ثم دهشت عندما وجدت ابنة عمی خيرية .. 


لز اعدش فى جلباب ابی © ۲۱ 


مق اللون ا ابض تقل كل تبره الع 
بما قهمته من تعاليم الإسلام .. 

وقالت لها فوزية بلغة إنجليزية ولهجة أمريكية : 

- أمينة .. تعالى يجب أن نعد شيئا نقدمه .. 

كأنهما لم يحسبا حساب زيارتنا قبل أن تصل .. 

وقامت أمينة قور خلف فوزية وهی صامتة .. کانها تلقت 
مرا لا تستطیع أن تجادله او ا EES‏ 
الطویل بين قدمیها .. ثم قلت لعبد الوهاب : 

- آلا تتکلم آمينة العربی .. 

وقال عبد الؤهاب و لحة فرحة : 

ت نها تتكلم العزبی وترتل آیات القرآن بالعربى : . قلعن 
طبعا لغتهاالاصلیة هى الإنجليزية .. 

قلت وأنا أبحث عن کلام : ٠‏ 

- لقد كانت فوزية تكلمها بالإنجليزية .. لهذا سألتك .. 

وقال عبد الوهاب مبتسما : | 

٠‏ - إنهما يتكلمان بحكم التعود فقد عاشا معا فى آمریکا أربع 
سنوات ؛ وأميئة لم يمض عليها قى مصر سوى ثلاثة أشهر .. 
وقلت فى ضوت خفیض كأنى أهمس : ` 

- هل أعلنت إسلامها فى آمریکا .. 

وقال عبد الوهاپ هو تیش ابا کانی عدوته 595 
لا .. اسلمت يعد أن جاءت إلى مصر .: 

وکنا جالسين وحدنا فى الشرفة فجاء إلينا الدكتور متس 
يدعونا إلى الداخل قائلاً ضاحکا : 
ل ا ا .. تعالوا قبل أن 


وقمنا إلى الداخل وكل عقلى ممتلىء بأمينة .. هذه المرأة 
الأمريكية السلمة .. إنى بعد أن رایتها ازدادت حيرتى فيها 
واشتد إحساسى بأنى مقبل على عالم أسرار .. ولکتی بمجرد 
أن تركت الشرفة وجدت نفسى وقد انشغلت ينظيرة أخت 
عبد الوهاب والابنة الوحيدة للحاج عبد الغفور البرعى التى 
استطاعت أن تستمر فى التعليم إلى أن وصلت إلى الجامعة 
الأمريكية .. انها شخصية غير ما كان يمكن أن آتصوره لابنة 
الحاج عبد الغفور .. إنها هی التى تتکلم كل الكلام ونحن 
جلوس معها .. إنها تحكى عن دراستها ونوادر الجامعة .. وأنا 
آزداد إعجابا بها .. إلى إن دخلت علينا فوزية ويجانبها أمينة 
يجران مائدة صغيرة تحمل معدات الشاى وإبريقا من عصير 
الليمون وطبقا من البسكوت وتحمل أيضا بعض الزجاجات .. 
زجاجة كمبارى وزجاجة جين .. كأن البيت يعترف بالحرية .. 
لك حق ألا تشرب الخمر ولك حق أن تشرب .. 

وفوزية شربت كمبارى وشريت معها .. وزوجها مؤنس. 
شرب من زجاجة الجين .. وكل الباقين اكتفوا بالشاى .. 
وأمينة اكتفت بشرب الليمون .. وقد حدث أن مد الدكتور 
مؤنس يده إلى زجاجة الصودا ليضيف منها إلى كاسه ققامت 
أمينة تساعده وما كادت تلتقط زجاجة الصودا وتهم أن تصل 
بها إلى مؤنس حتی قال عبد الوهاب فى صوت كأنه زئیر 
الأسد : ۱ 

دخ ۱ 

وبسوعة ا ا اا ن يدها ها لزت ى 5 
شفتيها كأنها ساخطة ثم قالت ساخرة باللغة الإنجليزية کآنها | 
مغتاظة : 


لن أعيش فى جلباب أبى 9 ۲۵ 


- ستكونين زوجة مطيعة .. : 
وكنا نتبادل الأحاديث العائمة ونظيرة مشتركة معنا دائما .. 
إلى أن قالت : 
- إن توبك أطول من المعقول يا أمينة .. 
ونظرت أمينة إلى آطراف ثوبها ولم تتكلم وقال عبد الوهاب 
فوراً : 
- هذا ثوب المرأة كما يجب أن يكون .. إنها أكثر إيمانا 
ولم ترد أخته نظيرة ولكنها ضحكت » ولكن فوزية قالت فى 
غل : ۱ 
- ليس أحدهما آکثر ولا آقل إيمانا من الاخری:- إن 
الإسلام يعترف بحرية الفرد فى حدود تعاليمه .. ونظيرة حرة 
فى تقصير ثوبها مترا وأمينة حرة فى إطالة ثوبها مترين .. 
| ما دام الثوب لا يكشف عن عورة .. 
وكانت تتكلم بلهجة الأستاذة المتأكدة من ثقافتها .. 
وقالت نظيرة كأنها تريد آن تنقذ الوقف : 
- لتتكلم فى الأهم لوالا او ای 
خطوية أخى عبد الوهاب وامينة .. 
وقالت فوزية فى ازدراء : 
د اتفقوا .. 
وقال مؤنس فى مرح : 
- لماذا لا 3 تتم الخطوبة اليوم .. الآن .. منذ أسابيع وهما 
پدوشاننا بقصتهما .. 
وقالت نظيرة ضاحكة : 
- لابد أن يكون لإعلان الخطوية فرحة وحفلة .. 


وقال مؤنس : 

+ إن الفرحة فرحتهما .. ما لنا وما لهم .. وتوفر التقاليد 
القديمة التى بلیت ونسيناها .. 

وقالت فوزية ساخرة ملتفتة إلى عبد الوهاب : 

- هل معك الديل ؟! 

وتنحنح عبد الوهاب كأنه يهم أن يلقى خطابا طویلاً : 

- إنى لا آرید إعلان خطوبة .. ليست الخطوبة شريعة 
مقروضة .. لنعلن الزواج عباشرة .. لنتزوج .. 

وقالت أمينة ضاحكة : ` 

- لك حق .. 

, وقالت نظيرة وهی تضحك کأنها لا تصدق,ما تسمعه : ٠‏ 

. .- ومتی یکون الزواج .. ۱ ۱ ۱ 

وقال عبد الوهاپ فور : 

- الآن .. نرسل فى استدعاء الأذون وعلی بركة الله .. 
أو على الاکشر غذا .. 

- لا .. مستحیل .. نی لست مستعدة للزواج الآن ولا غداً .. 

وقالت لها نظيرة ضاحكة : 

- متی يا عروسة .. 

وقالت آمينة وهی تحنی رأسها كأنها خجولة : : 

- ليس قبل آسبوعین .. ۱ 

ودارت الأحاديث والمناقشات بیننا وكلها تنبض بالسعادة 
والمرح » وان كانت فوزية هى دائما اكثرنا جدية فى حديثها 
حتى أنها كان يبدى عليها أنها لا ترحب بهذا الزواج .. ثم تم 
الاتفاق نهائيا على أن يتم الزواج بعد أسبوعين .. وفی ليلة 
الجمعة احثرام) للتقاليد .. 


لن أعيش فى حلباب ابی « ۲۷ 


وقمت منصرفا بعد أن عرضت على ابنة عمى خيرية أن 
أوصلها بسيارتى .. كنت أريد أن أعرف منها شيئا عن 
روزالين .. اقصد عن أمينة .. لابد آنها تعرف عنها شیک .. 
وکنت آقدر أن عبد الوهاب يريد أن یبقی مدة أطول مع 
عروسه . ولكنه استوقفتی وجاء معى يعد أن صافح الجميع 
ممسافحة وستمية :تى عروسه لم يقل لها كمه اكثر هما 
قاله .. وطبعا لم يحاول أن يقبلها كما جرت العادة بين عريس 
وعروسه بعد أن اتفقا على ليلة الزفاف .. آما آخته نظيرة فقد 
فضلت أن تبقى .. وستعود إلى البيت وحدها .. إنها تريد أن 
تتحدث أكثر مع العروس .. ونظرت إليها كأنئ آلومها وابتسمت 
لها مودعا من بعيد .. إنى آحس باهتمام كبير ناحية نظيرة .. ؛ 


هوه 
وقلت لعبد الوهاب وهو ينزل من سیارتی أمام باب 
عمارتهم 
- دعنی آراك .. غد) فی النادى .. 
وقال ميتسما : 


- سأمر عليك فى السابعة مساء .. 

إته ليس عضوا فن النادى ولا يحب التردد عليه .. وكانت 
هذه أول مرة نحاول فيها أن نتواعد على لقاء بعد أن تعودنا 
على لقاءات المدرسة أو لقاءات الصدفة .. ولم أكن قد قررت أن 
آعتمد على عبد الوهاب لأصل منه إلى السر .. انه يبدو كانه 
لا يعرف شيكا إلا أن أمينة خطيبته مسلمة .. ولكنى كنت أريد 
أن آوطد صداقتى معه .. أصبحت آحس كأنى فى حاجة إليه .. 
وما كدت أبتعد بسيارتى حتى سألت ابنة عمى خيرية فى 
لهقة : : 


- هل تعرفين هذه الفتاة الأمريكية ؟ 

وقالت ضاحكة : 

- أعرفها منذ جاءت إلى مصر وأقامت عند فوزية .. 

وقلت فى صوت ملهوف : 

- ولماذا جاءت إلى مصر ؟ 

قالت من خلال ابتسامة تخفف من ضحكتها : 

- لا آدری ... إن كل ما تقوله أنها آحست بأنها تريد أن 
تجىء إلى مصر وصممت على أن تجىء إلى مصر .. 

قلت ملحا : 

- ولاذا تقيم عند فؤزية .. 1 

- E م‎ 

- لقد كانتا صديقتين جدا فى أمريكا .. كانتا تقيمان فى 
عمارة واحدة .. وكان من المفروض أن تقيم معها عنذما تأتى 
إلى مصر .. هذا كل ما يقال لنا .. 

قلت وكأنى أنهر خيرية لأنها لا تستطرى فى حديثها : 

- وماذا عرفت عنها ؟ 

وقالت خيزية ولهجتها ساخرة : 

- إنها طبيبة متخصصة فى علاج اللثة .. ولكنها لا تستطيع 
أن تمازس الطب حتى الآن فى مصر لأنها لم تحصل على 
إذن .. لذلك فقد التحقت بالعمل كسكرتيرة فى مكتب إحدى 
شركات البترول الأمريكية حتى تحصل على ما يكفل لها 
مصاريف إقامتها .. وفى الوقت نفسه تحاول أن تتعرف 
وتصادق اطباء الأسئان .. لأن طبيب الاستان يستطيع أن يصل 
دنا إل ساره علا اللکه ا ها ليا ا 
ولكنها إنساتة عجيبة حتى أنى لا أصدق أنها طبيية زغم أن 


لن أعيش فى جلباب أبى « ۲۹ 


حديثها يدور معظمه عن أيام دراستها .. وفى يوم اتصلث 
بفوزية وقلت لها إنى أريد أن تزورنی روزالين لانی آحس 
بالتهاب فى لثتى .. وكانت فوزية تقوم لها بالدعاية فعلا 
كطبيبة .. ولکنی فى الواقع لم آکن فى حاجة إلى علاج لثتى 
ولكنى كنت أريد أن أعرف روزالين أكثر .. أن أتفرج عليها من 
شدة ما كنت آتعجپ منها .. وكان ذلك فى الأيام الأولى 
لوصولها ولم تكن قد أعلنت إسلامها بعد ولم يكن اسمها قد 
آصبح آمينة بدلا من روزالين .. وقد جاءت إلى فى الحال وهی 
تحمل حقيبتين .. حقيبة صغيرة وحقيبة كبيرة .. وفتحت 
الحقيبة الصغيرة وقبل أن:تمذ يدها إنيها طلبت منى أن افتح 
قمنی وأخذت تکشفت علی لشتی وتتحسسها بأضابعهنا ثم 
آخرجت من الحقيبة الصغيرة آدوات تعینها على الکشنت!: 
وکل من فى البیت قد التف حولنا یتفرج على هذه الاعجوبة 
آغلقت حقيبتها الصغيرة وجلست بیننا کصدبقة وقالت 
میتسمه  :‏ 0 ۱ 

- آلیس بینکم من هو فى حاچة إلى حذاء .. 

وفوجئنا ودهشنا بما تقوله » وقبل أن ترد علیها مدت يدها 
وجذبت الحقپية الكبيرة وفتحتها وإذا بها مزدحمة بعدد من 
الاحذية .. أحذية رجالی .. واحذية نسائی .. وأحذية اطفال .. 
ورفعت عینیها إلينا تستعرض دهشتنا » ثم قالت فى بساطة 
وهی تبتسم : 

- انی أبيعها .. 

وضحكت ابنة عمى خيرية وهى تهز رأسها تتعجب لذكرى 
هذا اليوم بينما أنا أقود السيارة وقد فغرت شفتى من 


الدهشة .. كأنى أسمع قصة غريبة مثيرة .. إلى أن عادت 

- لقد أخذنا نقلب فى الأحذية بأيد ترتعش من الدهشة .. 
بینما هى تتحدث بانطلاق عن البضاعة التى تعرضها کآنها 
تاجرة محترفة : هذه أحذية أمريكية من بلد أمريكى .. وهذا 
الجلد كذا .. وهذا التعل كذا .. وقد سألتاها يومها .. 

- لماذا أتيت بالأحذية من أمريكا لتبيعيها فى مصر .. 

SE EEE‏ ی 
وقالت فى لهجة متعالية: . . . 

- إنى من عائلة تاجن فی الأحذية .. 

... ولع نسالها اكثر من ذلك قد اد شتبريت منها حذاء .. 
والحقيقة أنه لم يعجبنى شىء من هذه الاحنية ولكنى اشتر 
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والإشفاق .. وقد دفعت لها الثمن الذى حددته .. ثمانية 
جنيهات للحذاء الذى اشتريته وخمسة جنيهات أتعاب الكشف 
وقاطعت خيرية ملهوفا : 

- آلا تزال تتاجر فى الأحذية ؟ 

وقالت خيرية ضاحكة : 

- لا .. لقد باعت ما كان معها ولم تسافر إلى أمريكا لتعود 
وكنا قد وصلنا إلى بيت ابنة عمى وقلت لها ملحا : 

- سارکن السيارة وأصحد معك لتحكى لى المزيد .. 
وقالت ضاحكة : 

- ليس لدى المزيد .. إن روزالين شخصية لا تستطيع أن 
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كلها وهى صامتة .. وقد تتكلم فإذا تكلمت فإنها لا تسكت عن 
الكلام .. وكل كلامها ينصب على آراء ودراسات لا تفهم منها 
شیثا .. آما فوزية فهى لا تحب أن تتكلم كثيراً عن صديقتها 
روزالين » وإذا تكلمت لا تجد فى كلامها شيثا غريبا .. كأن 
روزالين مجرد ضيفة عادية من آمریکا .. لذلك قلن تجد عندى 
ما يشبع لهقتك - وتصبح على خير .. لا تعذبنی بإلحاحك 
يا ابن عمى .. 

وفتحت باب السيارة وجرت إلى البیت ضاحكة كأنها 

ءءه 

كنت أعلم أنى لن استطيع أن أكتشف آسرار روزالين الا اذا : 
كشفتها لى فوزية الباجورى .. وأنا اعرف قوزية منذ كنا 
صبية .. كانت جارتنا .. وآهلی متعارفون بأهلها .. وكانت لها 
شخصية تميزها عن كل بنات الحى .. كانت شخصية أقرب إلى 
شخصية ولد لا بنت .. كانت تبدى دائما عنيفة ونظراتها تنطلق | 
فى جرأة .. وكانت إذا وجدتنا نلعب الكرة فى الشارع آصرت | 
على أن تلعب معنا . وإذا وجدتنا قى مشاجرة مع أطفال 
ونضرب بعضنا بعضا حشرت نفسها معنا فى المشاجرة .. 
حتی بعد أن أصبحت شاية رأيتها يوما فى النادى الأهلى 
تتدرب على رفع الأثقال .. ثم علمت آنها تلعب الشيش 
بالسيف .. ويغلب عليها دائما ومنذ صغرها طابع وذوق 
الآولاد .. إنها تقص شعرها دائما بحيث يصبح قصيرا كشعر 
الآولاد .. ودائما بالبتطلون والقميص ونادر] ما كنا نراها 
بالفستان .. والمهم أنها كانت داتما تصر على فرض شخصيتها 


على البنات وعلى من تعرقهم من الاولاد .. كأنها كانت تحاول 
دائما أن تكون الزعيمة .. وتختار بنتا من البنات وتفرض 
شخصيتها عليها حتى تبدو هذه البنت كأنها قد استسلمت 
لفوزية استسلاماً كاملاً .. وقد يمر عام أي عامان وهذه البنت 
مستسلمة إلى أن تبتعد مرة واحدة وتكون فوزية قد اختارت 
بنتا أخرى تستسلم لها .. من يدرى .. ريما كانت روزالين هی 
البنت الستسلمة الآن .. وحتى بين الأولاد كانت فوزية تختار 
ولد تستطيع أن تفرض عليه شخصيتها .. وفوزية ليست 
جميلة حتى تفرض شخصیتها باستغلال جمالها .. إنها سمراء 
قاتمة وتقاطيع وجهها ليست مثيرة وان كان قوامها دائما رائعا 
ولكن أهم ما فيها أنها جذابة .. وذكية .. وبجانبیتها وذكائها 
كانت تختار دائماً ومنذ صغرها ولداً ثم شاباً تقرض عليه 
شخصيتها ويلازمها .. وتترك الإشاعات ترسم قصة حب لها | 
مع هذا الشاب .. رسمت الاشناعات لها قى يوم من الأيام 
صورة حب لها مع صديقنا محيى .. ثم ذهب محيى وأصبحت 
القصة مع صديقنا عادل .. إنها دائما مرتبطة بقصة .. قصة 

وكان ذكاء فوزية يوفر لها النجاح فى دراستها إلى أن 
التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية .. ولكنها بعد آن | 
تخرجت لم تعمل فلم يكن من أهدافها ولا من احتياجاتها أن 
تعمل .. وهی لا تقدم على أى خطوة إلا إذا كان لها هدف 
تحتاج إليه .. وكانت فى حاجة إلى الزواج » وكانت أصبحت 
فى قصة حب مع مؤنس فتزوجته... وتفرغت للزواج محتفظة 
بكل شخصيتها وکل حريتها .. إلى أن تقرر أن پسافر مؤنس 


إلى أمريكا فى بعثة دراسية وسافرت معه .. وعادا بعد أربع 


لن أعيش فى جلباب آبی ‏ ۲۳ | 


سنوات وبعد أن حجصل زوجها على الدكتوراه وهی آیضا | 
حصلت .على ماجستير فى إدارة الأعمال .. وريما التحقت 
بالجامعة هناك لا لأته كان من هدقها أن تعمل ولكن فقط لكى 
تشغل وقتها فان الحياة فى آمریکا لا تطاق إذا لم يكن لك عمل 
يزدحم يه الوقت ...لذلك فهى لم تحاول أن تلتحق بای عمل 
يعد أن عادت : بل إنها لا تفرح ولا ترحب بان تنادى بلقب 
الدكتورة فوزية . وقد كانوا ينادونها بهذا اللقب رغم آنها 
لا تحمل سوى شهادة ماجستير .. إنها كلها متفرغة لبيتها .. 
هذه هی قوزية كما أعرفها وآغلب ما أعرفه سمعته عنها 
قإنذا بعد أن تخطينا صسيانا لم تعد تجمعنا صداقة مستمرة .. . 
.| وریما كانت هی لا تحاول الارتباط بى بصداقة لأنى لم آکن 
اصدقاء كثيرون مشتزكون وکنا ندعی إسى دعوات كثيرة 
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تایه من مره ای شیء وکل شىء عن روزالین .. 
صديقى عبد الوهاب الى سيتزوج روزالین فحسب , ولكن 
وفى اليوم التالى لزيارتنا لفوزية حادثتها فى التليفون 
وتعمدت أن يكون حديثا عن ذکریاتنا وعن الأحداث التى قد 
تهمها وعن اهلی وأهلها دون آن أثير موضوع روزالين 


ن آعیش في جلباب ايى 


قبل أن استغلها فى الكشف عن الاسران .. وقد أحسست بأنها ]| 
سعيدة باحادیثنا .. وتضحك كلما ذكرتها بواحد من أصدقائها 
القدامى .. أو كلما عايرتها بانها لم تستطع أن تكون لاعبة 
كرة .. والأحاديث التليفونية تعددت إلى أن قلت لها : ۱ 

:- متی استظیع أن آراك ؟ 

: قالت فى بساطة‎ ٠ 

- تستطيع أن تأتى لزيارتى فى أى وقت .. 

قلت ضاحکا : 

- سآزورك بصفتی صديقك لا صديق عبد الوهاب كما 
استقبلتنی عندما زرتك فى المرة السابقة .. 

قالت وهی تضحك : 

- وساستة بلك لأنك جثت لى لا للفرجة على روزالين .. 
أمينة .. إنى لم آتعود بعد على أن آسمیها أمينة .. 

قلت مداعيا : 

- إذا كان من الصعب عليك التعود فابذلی كوو ايز 

حتى تتعودی على .. 

وكنت احس وأنا آقول هذا کلام أنى أنإفقها .. أحاول أن 
أجذبها إلى صداة قتى حتى تطمئن إلى آکش .. وقد حددت موعدا 
لزيارتى فی العاشرة صباحا .. أريد أن أراها وهی وحدها 
بعيدا عن زوجها حتى استطیع أن أجذبها أكثر إلى الحديث . 
وليس بيننا ما يمكن أن يثير الشك إذا قابلتها وحدها .. وقالت 
مرحبة فرحة : 

- لتكن الساعة الحادية عشرة حتى أكون قد انتهيت من 
مطالب البيث .. 


آو الماجستير من أمريكا 
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وذهيت فى الوعد .. 

وما كدت أهم بدخول باب العمارة الكبيرة حتى وقفت 
مشدوها وعيناى تبحلقان فى دهشة » واضطررت أن أستند 
على الجدار حتى لا تقذف بى الدهشة على الأرض .. 

إن دوزالين آمامی عند الرصيف .. وهی مرتدية ثوبها الذى 
يغطيها من أول عنقها حتى قدميها , وشعرها مغطى بالطرحة 
اللفوفة .. وهی تهم أن تركب Rg‏ بحافته بين 


ثم رقعت ساقها وهی تمسك بتوبها ورکبت الموتسكل . 
وارتفع صوت الموتور كأنه زغرودة صارخة .. وانطلقت تجرى 
يه فى الشارع إلى أن اختفت .. 

اهت ان انی مي يعطق وموك یش عيض تلور 
ذهولی وأتخلص من المفاجأة ۰ . لاذا أصدم وأنا آراها تركب 
الوتسکل .. إن بنات آمریکا يركين الوتسکلات حتی لو كن قى 
القاهرة .. 


لم يكن من السهل جذب فوزية للتحدث عن روزالين .. إنها 
تبدو أحيانا كأنها لا تحب التحدث عنها أو کآنها تريد أن تقول 
لكل الناس 3 مالكم ومالها .. ولكن فى أحيان أخرى كانت 
تستسلم للتحدث وأعرف منها أصل وفصل روزالین .. وكانت 
فوزية تكرر دائما كلما جاء ذكرها : مسكينة .. مسكينة .. 

إن روزالین من قرية مجاورة لمدينة شیکاغو .. والقرى فى 
تملك محلا متواضعا لبيع الأحذية تعثمد عليه أعتمادا كاملا .. 
وهی عائلة كاثوليكية متزمتة .إلى حد العزلة .. فلم تكن 
روزالين بنتا كيقية بتات آمریکا تنطلق بكامل حريتها قى كل 
نواحى الحياة ولکنها كانت بنت) مقفولة كأنها محبوسة فى 
أى تخرج إلا بأوامر آمها .. ليس من حقها أن يكون لها صديق 
كبقية البنات .. ممنوع لمس الرجل إلا فى الحلال .. وليس من 
حقها آن تصادق إلا البنات .. وتعودت على البنات حتى لم تعد 


تخب أو يخطر على بالها أن یکون لهنا صدیقشاب .. يكفيها 
البتات .. وکان کل یوم من آیامها مرسوما خطوة بخطوة .. 
إنها تذهب إلى المدرسة فى الصیاخ .. وتضرج من الدرسة. 
وتذهب إلى دکان الاحذية لتساعد آباها وأمها .. ثم تعود إلى 
ابیت فى السابعة مساء ‏ وتبقى فيه حتی الیوم التالى وتشغل 
وقتها يأعمال البيت والمذاكرة .. ` 

هكذا كانت حياة روزالين .. حياة مقفؤلة وفى منتهى 
التزمت .. وريما كان الدافع إلى هذا التزمت هو البحث عن 
الأمن .. عن حماية النفس .. إن كل آهل أمريكا یمیشون فى 
خوف .. لا آمان فی أمريكا .. إن البنت قد تسیر فى الشارع 
فيعتدى عليها صياحا أو مساء لسرقتها آو لخطفها 
واغتصايها .. والذين يعتدون ن ليسوا الزنوج وحدهم 
آو المكسيكيون أو أى ممن يقال عنهم إنهم معتدون .. إنك تسیر 
| فى الشارع ولا تدرى من سیعتدی عليك .. حتى وأنث فى 
البيت .. لا تدرى ما يمكن أن يحدث لك ولبيتك .. إنهم هناك | 
' خريّصون على غلق الابواب والنوافذ دائما ولاايكفئ غلق . 
. | الابواب والتوافذ » فهم يتركون النوز مضاء طول الليل خنتی 
:| مقولوا للمعتدی قبل أن یعتدی أن البیت ليس خالیا من سكاته 0 
دا دخ إذا هل يوم الى بيبا مهم الور لت على . 

التصدی له .. 
۱ إن الخوف فى آمریکا آصیح کأنه طابع الحياة البشرية 
وخصوص)] خوف الینات .. الجنس الضعیف .. وریما كانت 
غريزة الخوف هى التی كانت تدفع روزالین إلى أن تتحمل 
قرف آمنها .. إلى آن حدكت لهم ححادثة ... كانت تركب مع اما 
وأخيها قى سيارة العائلة .. وكانت آمها هی التى تسوق .. 


ووقع تصادم عنيف مع سيارة لوری .. ووقع الثلاثة 
مصابين .. وقد أصيبت آمها وأخوها بارتجاج فى الخ. آدی إلى 
| أن اهتزت قواهما العقلية .. أصبحت أمها مجنونة وأخوها 
مجنونا .. أما هى .. روزالین .. فلم تصب إلا يكدمات خفيفة 
. عوفيت متها ولكن الناس اعتقدوا أنها هی أيضا قد جنت .. كان 
آی تصرف من تصرفاتها يقفسره الناس على أنها مجنونة .. 
يا ناس آنا لست مجنونة .. إنها آمی .. ولكن الناس كانوا 
.ينظرون إليها كما ينظرون إلى أمها المجنونة التى دقعها الجنون 


. | إلى التطرف فى التدين والتزمت .. ووصل بها الجنون إلى أن 


قامت من نومها ذات صباح باکر وخرجت من البيث كما هی | . 
1 . وحتی.دون أن تضع .حذاء‌ها فى قدمیها وسارت فی الشارع 


والشمعدانات ۰:-حشی حطمت تمثال السید السیح ۳ ٿم سقطت ١‏ 
ولم.تعد روزالین تحتمل هذه الحياة .. وکان آبو‌ها شفوفا 
علیها وکان متاکدا أنها لم يصبها شىء من الجنون الذی | 
1 واستطاع أن يدبر لها نفقات دراستها فى المدينة الكبيرة .۰ وقد 
آقامت هناك فى حجرة من شقة من شقق عمارة ليست عالية .. : 


.| ولكنها عمارة قديمة مريحة لها آريعة أخثتحة حول حذيقة 


]| صغيرة يتوسطهنا حمام سباحة .. وكانت فوزية وزوجها 
فزن دق ان فى شقا ف كس العمسارة + والثقك رة 
بروزالين وبسرعة تصادقا .. ریما لان فوزية تعودت على أن 
يكون لها دائما صديقة من البنات وروزالين ليس لها أصدقاء 
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إلا من البنات .. وربما لآن روزالين وجدت فى فوزية طبيعة 
تختلف عن طبيعة الصداقة فى آمریکا .. الطبيعة السمحة 
الکریمة الضاحكة .. وريما چذبهما |حداهما إلى الأخرئ 
اختلاف اللون .. فوزية سمراء غامقة .. ليست سوداء ولکنها 
اة الشمای مور وال اه فاق اناهن و حتاف 
اللون له تأثير فى قوة الجذب .. فمؤنس زوج فوزية هو آیضا 
فاقع البياض .. 
وتوعلدت الصداقة بين قوزية وروزالين حتى أصبحت 
روزالين تقضى كل أوقات فراغها فى شقة فوزية آو معها قى 
ام السباحة . ثم أصبحت روزالين تحمل كتبها وتذاكر فى 
۱ .. إن الاثنتين فى الجامعة وان كان كل منهما 
متخصها فى دراسة .. ثم ترکت روزالین حجرتها وانتقلت 
كلها إلى شقة فوزیة لتسعیش فى غرفة خصصت لها وتدفم 
إيجارها .. لم ترفض فوزية أخذ قيمة الإيجار من روزالين رغم 
كل صداقتها ورغم آنها ليست فى حاجة إليه .. فهكذا فى 
أمريكا :+ الصتراحة فى التعامل”: 
وعاشت روزالين مع فوزية وزوجها غامين .. ختی أيام 
الأجازات الجامعية كانوا دائما معا .. لم تكن تفترق عتهما إلا 
آیاما قليلة خلال العام لتذهب لزيارة أهلها فى قزيتها .. وخلال 
الغامين لم تفكر آبدا فى اعتناق الإسلام .. وکانت قتحدث 
أحيانا مع مؤنس آو مع فوزية عن الإسلام .. ؤكان مؤنسن 
أحيانا يترجم لها بعض آيات القرآن واحیانا وفى مناسبات 
متباعدة كان مؤنس يصلى ركعتين اله وروزالين وراءه 
تراقبه .. ثم كانت فوزية تصوم فى رمضان ولو أتها لم تكن 
تصوم الشهر كله . وكانت روزالين تصوم معها حبا لها .. 


كل ما حدث لروزالين خلال هذه الفترة أنها لم تعد متزمتة كل 
. هذا التزمت .. لم تعد تغالى فى آداء شعائر دينها والتردد على 
الكنيسة .. ولكن ما لم يتغير فيها هو غريزة الخوف .. إنها 
دائما حريصة على أداء ما تتصور أنه يكفل لها الأمان .. ودائما 
تعود إلى البیت فى الساعة الخامسة ولا تخرج مته إلا فى 
صباح اليوم التالى .. إنها تخاف الليل .. تضاف الظلام .. 
وكانت تبدو فى علاقاتها بفوزية كانها تحتمى بها .. کآنها 
لا تهدأ ولا تضمن أمنها إلا وهی بجانبها .. وفوزية كانت أكير 
. من روزالين بعامين وکانت بحكم طبيعتها هى داشا 
السيطرة ...وقد كانت مسیطره على زوزاليق كنا هی اتا 
مسيطرة على زوجها مؤنس .. 

وقد انتهت فوزية ومؤّنس من دراستهما بعد كل هذه 
السنوات وحصل كل منهما على شهادته وكانا يجب أن يعودا 
إلى مصر .. ولم يبد على روزالين آية ظاهرة جديدة فى الایام 
تفكر فى شىء هى حائرة قيه .. إنها لم تقل أنها تفكر فى أن . 
تلحق بهما فى مصر .. ولم تلح عليهما أن يبقيا معها فى 
ولم يعودا إلى مصر .. بل إنها لم تكن تتكلم عما يمكن أن 
تتاش به عواطفها بعد الفراق .. إنها فقط واجمة دائما وفوزية 
تتبعها دائما بعينين یحیطانها بالحب والشفقة وتحس أن 
روزالين مسكينة .. مسكينة .. 

وتلقت فوزية خطابا من روزالين بعد وصولها إلى مصر 
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- وسالت قوزية وهى:تحكى لیس لش 

- ماذة كانت تكتب لك ؟! 

ونر إلى فوزية قى عتاب: کآن ليس من. حقى أن أسال 
هذا السوان * ثم قالت : 

- کلام زنها متو سف EGE‏ ..وأيضا 
عندما تکتپ لا تکف عن الكتابة .. ۱ 

واگ مضي اقل من عام عندما آرسلت روزالین برقية 

5 : هل أستطيع أن آتی إلى مصر وأقيم معكم .. وردت 

له .. تعال .. 
واو و 
استطاعت أن تجىء إلى مصر .. هل جاءت إلى فوزیه 4 آم جاءت 
إلى مصر .. وقد سألت فوزية : 00 

- ما الذى دقعها إلى المجىء إلى مصر .. مجرد سياحة ؟ 

وقالت فوزية وهی تتنهد مشققة علیها : 

- لا .. إتها ليست غبية حتى تفكر فى السياحة .. ولکنها 
كانت قب تعودت على الإحساس بالامان وهی تقيم معنا فى 
أمريكا :توبعد أن تركناها هناك عاد الخوف يسيطر عليها 
ویعذبها :ر إتها خائفة خارج البيت وداخل البيت .. خائفة فى 
كل خطوةٌ وفى كل دقيقة .. إن نشأتها مع آمها ركيت فيها 
عقدة الخوف . .. ودقعتها هذه العقدة لتلحق بتا فى مصر لعلها 
تعود و عن براحة الآمان .. وقد جاءت وهى لا تدرى ماذا 
حون «صيرةا في وعدن RE E‏ 


أن تفعل فى مصر .. هل ستبقی معنا آم هی مجرد.زيارة 
. وتعود و وتم جات وهی تحمل Ta‏ ما نها كلها علايس 
عادية ليس قیها ما بيهر .. ثم كانت تحمل حقيبة حقيبة آخری كبيرة 
اکنشفت آنها تجمم فيها عدد) كيرا من الاحذية .. إن آباها 
لم يستطع أن يعطيها الا عددا قلیلا من الدولارات لتتفق منها 
على ها ها فى مشير فاضا رت ان تسم هذا الحدد هن 
الاحنية من الدکان الذی تملکه العائلة واشترت بعضها من 
شرکات الأحذية التی یتعاملون معها بقروض بضمان آبیها .. 
كانت تعتمد على بيع هذه الأحذية كلما احتاجت إلى ما تعيش 
به فى مصر .. وقد باعتها كلها فعلا .. 

وقلت وآنا أدعى الدهشة كأنى لا أعلم شيكا : 

- ولكنها تعمل فى مصر .. 

وقالت وهی تتنهد كآنها تتحسر عليها : 

- إنها طبيبة متخصصة فى علاج اللثة كما لا شك أنك 
تعلم .. ولکنی أعتقد آنها قطعت دراستها خصیصا لتأتى إلينا 
هربا من الخوف .. خوف الحياة فى أمريكا .. كانت تستطيع أن 
تستمر فى دراستها حتى تتخصص فى مجالات أوسع 
فهناك طبيب متخصص فى علاج الأذن وجدها أو الانف وحده 
أو الحنجرة وليس طبييا متخصصا فى الثلاثة معا الأنف 
والاذن والحنجرة كما هو تقسيم التخصصضات عندتا .. وقد 
جاءت معها بأدوات طبية حديثة على أمل أن تزاول تخصصها 
أثناء رحلتها .. ولكنها لم تستطع أن تزاولها فى مصر بصفة. 
كاملة لان ليس لها حق العمل كطبيبة .. وقد قدمتها إلى كثير 
من أطباء الاسنان حتى يستعينوا بها إذا آرادوا : كما أن 
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كثيرات من صديقاتنا واصدقائنا عرضوا لثاهم عليها وكانوا 
يدفعون لها كطبيبة .. ولكنها بعد أيام قلائل كانت قد تمنت 
الإقافة فى معصى إلى الأين :وح تمن كاليق الحياة 
| استطاعت بذكائها أن تعمل سكرتيرة فى مكتب من مكاتب: 
الشرکات الأمريكية .. ' ۱ 

وقات ون أبحلق فى فوزية بشك كان هناك سرا لا تريد أن 
تکشف عنه : ۱ ۱ 
- وماذا دفعها لآن تقرر الاقامة فی مصر ؟! 

وقالت قوزية دون أن تلحظ الشك فى نظرتی : 

مصر .. إنها تستطيع أن تسیر فى الشارع بلا خوف . 
وتستطيع أن تسهر الليل خارج البيت بلا خوف .. وتستطيع 
أن تنام وتفتح كل النوافذ حولها وتطفیء النور بلا خوف .. 
إنها نت تتصور أن المصريين كلهم يعيشون فى آمان » ولذلك فهى 
تريد آن تعيش معهم .. 8 ۱ 

قلت وآنا ساهم كأنى احادث نفسی :. 

- وقد أسلمت .. 

وسمعت فوزية ترد على قائلة : 

- لقد. ترددت آنا وزوجی مؤنس کثیرا قبل أن تعاونها على 
إعلان إسلامها .. لقد كنا نظن أن كل ما تعرفه عن الإسلام هو 
ها مرف هذا عندها كانك تقيغ معط فئ آمریه .. وهذا لا يكفى 
حتى نطمتن إلى آنها اقتنعت وآمنت فعلا بالإسلام .. ومن 
يدرى ريما كان كل ما يدفعها للإسلام هى حبها لنا وعيشتها 
معنا .. بل إن صديقنا مصطفى عندما سمع أنها تريد إعلان 
إسلامها قال إنها ریما كانت من آفراد المخابرات الأمريكية الذين 


ولكنى آثق فى روزالين .. لا يمكن أن تكون أمرأة مخابرات .. ثم 
إننا اكتشفنا أن ليس كل ما تعرفه عن الإسلام عرفته منا .. لقد 
آمریکا وحفظت الکثیر من آیات القرآن وتستطیع أن تتلو بعضها ۱ 
دوافع التحرر من عقدتها .. عقدة الخوف .. إنها تؤمن بأن 
الاسلام هو دين الامان وانه يحدد للمؤمن تفاصیل الحياة بحیث 
عن إجراءات إعلان الإسلام .. وعرفها بأحد المشايخ 0 تم 
صحبناها إلى المكتب المختص فى الأزهر لإشهار إسلامها .. 

وضحکت فوزية قاظة : ` . ۱ 

- لقد ذهبت معنا إلى الأزهر وهی ترتدی ثوبا عاديا قصيرا 
| یکشف عن ساقیها حتی ركبتيها .. ولم أتنبه لا آنا ولا زوجی 
إلى أن فى هذا ما ینافی التقالید .. تقالید المحاقظة .على مظاهر 
التدین .. آنا نفسی كنت آرتدی مثئل هذا الثوب العادی .. ولكن 
الشيخ الذی كان يسجل إسلامها نهرها وقال لها إن الاسلام 
يومها وی تلبس هذه الثياب التى تراها بها وتفطیها كلها .. 
وأمينة متزمتة مغالية فى مظاهر إسلامها كما كانت متزمتة 
مغالية وهی #اثوليكية امسيحية ... 


قلت ضاحكا ساخرا : ۱ 

- لا يمكن أن تكون متزمتة . لقد رآيتها تركب موتسكل .. 

وقالت فوزية فى حدة كأنها تنهرنى : 

- إتها لا تعتقد تعقو ان رکوت الوک تفارش مع ذالم 
الإسلاخ ما دامت حريصة على أن يقطينها ثوبها وهی راكبة .. 
وقد كان النساء العرب منذ فجن الإسلام يركين الخيل .. ثم 
إنها متأثرة بأن الراهبات الخالصات للدين يركين الوتسکل 
أيضا والبسكليت ويقدن السيارات .. ولكنى خفت علیها.من 
إثارة ان عندما يرونها فى الشارع وهی راكبة موتسكل .: 
ولم تقتنع بكلامى . إنها مطمثنة اطم نان عجيبا على أمننا فى 
مصر .. وكانت تركب الموتسكل فى قريتها فى أمريكا ولكتها 
لم تكن تستطيع أن تركيه فى المدينة الكبيرة .. كانت تخاف أن 
تثير أحدا من الناس فيضع خطة ليستولى عليها .. أى ليستولى 
على الموتسكل نفسه فقد يكون بالنسبة له أغلى من المرآة .. 

وقلت وآنا أحاول مراضاتها وتفاقها : ۶ 

- على کل حال فالفضل لك .. انت التی نزعت عقدة 
زوؤالين .: عقدع الخوف ۾ مند أن توت ها للضیاة مدعك فن 
آمریکا .. ثم دعوتها إلى مصر .. وعاشت معك فى بيتك .. 
وکفلت لها کل ما تتطلبه الحياة .. 

ولم تقل لى فوزية أن روزالين في لها مكاي حياتها 
معها .. تدفع ایجار] للحجرة التى تة تقيم فيها > وتدفغ 'نصبييها . 
من كل .نفقات الحياة .. وت ليست فى ا لأ تدع لها 
روزالين... ولكن هذه هى الحياة الصحيحة .. كل يتحمل نفقات 
نفننه .. هكذا الحياة فى أمريكا .. ولكن فقوزية ردت قاكلة : 

- إنى أحب آمينة وأثق فيها واستریح لها .. 


ولم أحاول أن آسآلها عن مدی هذا الحپ ولا عن ئوعه تحقن | : 
آرضی لهفتى .. وحتى لا أكشف عن شكوكى فی تصور ما بینها .| ` 
وبين روزالين » ولكن بعد تبادل كلمات عائمة عدت أسألها : 2 . 
٠ |. -‏ - هل تعتقدين أن أمينة ستكون سعيدة مع عبد الوهاب 

وقلت اسم آمينة كأن الذى سيتزوجها عبد الوهاب هی |,. 
آمينة ولیست روزالین .. ۱ 4 

ورأيت فوزية تلوی شفتیها فى قرف ثم تعتدل فى جلستها 
فى عصبية وتقول : 

+ لا آدری .. على کل حال لم يكن عبد الوهاپ هو آول من 
تقدم لها .. 

وقلت قى دهشة : 

- هل تقدم لزواجها کثیرون .. 

. وقالت وهی لا تزال تعبر عن قرفها : ٠‏ 

وقلت من خلال دهشتی : 

- لماذا يتقدمون. لها .. ولاذا ترفضهم .. اسمحی لى آن: 
آقول لك إنها ليست رائعة الجمال .. 

وقالت وهی تضحك ضحكة مرة ساخرة : 

- ربما لانها آمريكية .. والجنسية الامريكية لها غراء .. إن من 
یتزوج أمريكية یصبح من حقه أن بحصل على الجنسية الامریکیة. 


- ولاذا قبلت أن تتزوج عبد الوهاب .. 
قالت وشفتاها مقلوبتان : 
إسلامها وتدینها .. 


قلت كآنى أحقق معها : 

- وهل وافقت آنت على هذا الزواج .. 

وقالت وهى تقفز واقفة من جلستها : 

- ليس من حقى أن آوافق آو آرفض .. إنها حرة .. 

ثم كانت المرة الثالثة التى آزور فیها فوزية فى الصباح لاختلی 
بها وأجرها إلى إشباع لهفتى على كشف الأآسرار .. ولم أكن قد 
التقيت فى المرتين السابقتين بروزالين .. كانت داعا خارج 
البیت .. وفى هذه المرة وقبل أن تنتهى الزيارة فتع الباب 
الخارجي: بعف تاج ودخلت روزالين عائدة من الخارج .. وایشسمت 
لى ابتسامة ضيقة من خلال شفتیها الرفیعتین قاة بالإنجليزية : 

- هاللو .. 0 

قلت وانا أمد يدى مصافها : 

- كنا نتحدث عتك .. 

وقالت وهی تشد يدها من يدى بسرعة كأنها لا تطیقنی : 

- ليس فى ما يستدعى الكلام .. لست أول أمريكية تقيم فى 
مصر .. ولست أول آمريكية تعلن إسلامها .. عن إذنك .. 
وترکتنی وجرت داخل البيت وفوجكت بفوزية تشدنی إلى 
باب الخروج وهی تقول بالإنجليزية آیضا فى ابتسامة متفعلة : 

- سأراك مرة أخرى يا حسين .. مع السلامة .. 

وأغلقت الباب ورائی دون أن تودعتى ينظراتها كائها قى 
عجلة لتلحق بروزالين .. 

ووه 

كانت قد مضت خمسة أيام لم آر فيها عبد الوهاب البرعی . 

ورأيته بعد أن تعمدت البحث عنه وقلت له ونحن جالسان فى 


- ما آخر أخبار أمينة ؟ 

قال بلا اهتمام : 

- لا جفید .. 

قلت میتسما) : 

- كيف لا جدید .. إن كل كلمة بینکما تقدم لك ولها جدید .. 

قال فى صوت عادی : 

- إننا نتحدث فى التليقون .. ولا طاقة لى على اللیقون .. 

قلت فى دهشة : 

- الم تلتق بها .. 

قال بلا حماسن : 

+ انا . . [ننا ستلتقى يوم الزواج .. 

وصحت وأنا مغتاظ. مته : 1 

- لا يمكن يا رجل .. يجب أن تلتقيا كل.يوم حتى تعرفها 
آکثر وتعرفك اکثر وئتفقا علی ما تریده منها وما تریده مذك .. 

وقال بلا اهتمام : 

- لم یطرا على بالی هذا الکلام .. (ننی فى انتظار يوم 
الزواج .. وأحدثها فى التلیفون كل يوم لاطمتن علیها .. 

ريما كان عبد الوهاب يعيش آیام جده وجد جده عندما كان 
كل ما بين العروس والعریس لا يبدأ إلا يعد عقد القران .. بعد 
خطیبته .. وطبعا لم یقبلها قبلة واحدة .. ولا حتی تحسس 
يدها .. وصرخت فيه : 

- اسمع يا عبده .. يجب أن تقابلها .. لتذهب إليها الليلة وأنا 
مستعد أن أكون معك .. فإن هناك تفاصيل كثيرة لم تتفقا 
عليها بعد .. 
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- وقال فی هدوء.: 4 SE‏ وج و | 
> -لا مائع ال اد . والتقی بك الساعة: | . 
| السابعة كما تعودنا فى النادی ونذهب معا كما سبق آن فعلتا . 

وهدأت حدتى وقلت لعبد الوهاب بعد أن التقطت أنفاسى : 

- إنك لم تقل لى يا عيده كيف عرفت أميتة .. 

ول 
ا 00 BT‏ 0 
الآوربية القوية الكاملة على أن تكون مسلمة متدينة .. لم آکن 
أريد زواج آوربية » ولكن فتاة فى قوة شخصية الفتاة 
الأوربية .. إلى أن جاءت أختى نظيرة وهى طالبة فى الجامعة 
الامريكية كما تعرف وقالت لى آنها التقت بأميتة وأنها فتاة 
أمريكية. ومسلمة وآنها ترشحها زوجة لى . وفکرت .. وانتهی 
aE‏ ما ذامت امينة مسلبة فلا بهم إذا كاف امریکی 
أجنبية .. وهکذا تقدمت لخطبتها وزواجها .. 

وقفز تفكيرى كله وانحصن فى نظيرة .. . إنى منذ رأيتها لم 
عينيها .. وشخصيتها الأقرب إلى شخصية بنات البلد المثيرة .. 
وكنت أتمنى أن آراها .. بل ربما لم آکن أبحث عن عيد الوهاپ 
إلا لألتقى بأخته .. 

TT‏ م 
- يجب أن تأتى نظيرة معنا فى زيارة من .. ما دامت هی 

وقال بلا مبالاة : 

- ساقول لها .. 

ومضت الساعات وآنا فى انتظار لقاء نظيرة .. 


ذهبت.الی الناذی قبل موعدى مع عبد الؤهاب بمدة وجلست ‏ 
فى انتظارة .. ریما لم تكن احاضیسی فى انتظار عبد الوهاب 
ولكنها كانت فى انتظار آخته نظيرة بعد آن اتفقت معه على أن 


يصحبها معه .. أن نظيرة بدأت تشغل يالى يشكل مثير دون 
أن أدرى سببا لذلك .. بل إنى كنت آبتسم ساخراً من نفسى 
كلما تذكرتها .. ماذا أريد منها .. قطعا لا أريد منها شیتا . 
أو آنی حتى هذه الأيام لم أكن قد قررت أنى أريد منها شیثاً .. 
إن شخصيتها هی التى جذبتنی وهی التى تشغل بالی .. 
شخصي بنت البلد التى استطاعت بجرآتها أن تتطور وأن 
تلتحق بالجامعة الأمريكية دون أن تفرط فى شخصيتها .. 
شخصية بنت البلد .. بكل ما فى بتت البلد.من إثارة ٠  ..‏ 
وفوجثت إلى حد الانبهار عندما رأيت نظيرة تدخل وحدها 
إلى ساحة الليدى فى النادى حيث كنت فى انتظار اخیها 
عبد الوهاب .. إنها هى الأخرى جاءت قبل موعدنا .. وهى 
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تسیر بخفة مرتدية ثوبا ليس فيه شىء من تزمت أخيها 
وتعاليم مظاهر الإسلام .. فهو ثوب يكشف عن ذراعيها 
ويرتفع إلى ركبتيها وان كان ثوباً يعتبر محتشماً ولا يكشف 
عن صدرها ولا يضيق أكشر من اللازم حول خصرها .. 
وضفيرتها الطويلة السوداء تلتف حول عنقها وتنام فوق كتفها 
كأنها خيط الليل المثير .. وآخذت تصافح وتهلل مع كثير من 
بنات وشبان النادى الذين تزدجم بهم ساحة اللیدی .. رغم أنى 
eS‏ 
.. إلى أن لحتنی من بعيد فابتسمت ابتسامة واسعة 

0 وقالت فى مرح : 

- اهلا حسين .. كيف حالك ؟ 

صافحتتى وقالت اسمی فى يساطة كانتا اصدفاء قدامی 
رغم آننا لم نلتق الا مرة واحدة وفی صحبة آخیها .. وقلت وآنا 
آقف مرحبا واحاول أن آضع فى صوتی رنة تعبر عن اهتمامی 
- كيف حالك آنت .. آوحشتنی .. 

قالت من خلال السام الواسعة : 

- حالى رائع .. وقد جثت قبل الوعد .. هذه فرصة لاجالس 
صديقاتى وأصدقائى ا 

قلت وأنا لا ازال فشک بيدها التى صافحتنى بها : 

ونظرت الی نظرة راس کآنها دهشت من شىم چلید- 
اكتشفته ثم قالت فى لهجة مرحة کانها قررت أن تقبل على 
تجرية جديدة : 

- لا مائع .. 


وشدت مقعداً وجلست بجانبى وهی تستطرد قاط : 

- إن كل صدیقاتی وأصدقائى وكل طلبة الجامعة الأمريكية 
تقريباً يجتمعون قى هذا النادى .. ورغم ذلك فلا يخطر على 
بالی أبدا أن آتى إلى هنا . ولا آتى إلا بالصدفة .. 

وقلت واا انتم کانی احاول أن اغريها بابقناعتی: ۱ 

عد .. فأنا اک 

قالت د بساطة صریدة : 

- لماذا كنت تریدنا أن نلتقی .. 

قلت وآنا أحاول أن أكون مثلها بسيطاً مريما : 

- لسببين .. سبب أعرفه وسبب لم أعرفه بعد أو على الاقل 
لا استطيع ختی الآن أن آعبر عنه .. 

وقالت ضاحكة وهی تنظر إلى كأنها فهمتنی : 

- دعا من السبب الذى لا تعرفه وإلى أن تستطيع أن تفين | 
عنه . إنى أعذرك .. إن الانسان فى حاجة إلى وقت حتی یعرف 
ما فؤيه وگن ادها افیا نرو .. حدثنى عن السبب الآخر 
الذی تعرفه .. 

إنها ذكية هذه الفتاة .. کآنها و نه .. آو كآنها 
تعودت آن بیدا معها کل شاب اسطوانة الغزل .. وقد تماسکت ` 
بسرعة وتقمصت شخصية أكثر جدية حتی لا تعتبرنی أحد 
الشيان الذين یغازلونها .. وقلت فى صوت جاد : 

- لقد كنت آرید أن آعرف رآيك فى روزالین .. 

وقالت فى بساطتها الحلوة : 

- ليس لی رای فیها 


وقلت فى دهشة : ۲ 

- كيف لا یکون لك رآی فیها دافا ستکون زیجا آشیه 

وقالت ضاحكة : 

- یکفی ای اخی قيها .. إنه هو الذى ا 1 

وقلت کأنی آلومها : 

- إنك على الاقل يجب أن تطمتنی على أخيك يعد زواجه 
متها .. إن أخاك صدیقی ولهذا فانی آحاول أن آعرف دوذالين 
حتی أطمكن علیه .. 

وقالت من خلال ابتسامة ساخرة + 

- هذا تدخل قيما لا بعنيك .. نی آنا ی 
هتاك جريمة ولا خطيكة آدت إلى أن يطلب عبد الوهباب الزواج 
من روزالين .. آما من هی روزالين ومن هو عبد الوهاب فهذا 


ليس من اختصاصنا .. يكفى رای كل منهما فى الآخر .. لذلك 
لم أحاول أن آدوش دماغی لأحدد رأیی فى روزالين .. 
قلت وکأنی آقاوم عنادها : 
- ولکنها صديقتك .. ولا شك أنك تعرفین عنها آکش مما 
یعرفه أخوك عیده .. 
قالت ضاحكة : 


- إنها ليست صدیقتی ولم تكن آبدا صديقة .. کل ما هنالك 
آنی سمعت یوم من إحدى زمیلاتی فى الجامعة آن هناك فتاه 
أمريكية جاءت إلى مصر وحيدة وأعلنت إسلامها فدفعنی :حب 
الاستطلاع والفرجة على الغرائب لآن أطلب من زميلتى أن 
تمرفنی بها .. وصس‌حبتنی زمیلتی الیها فن الشركة التى تعمل 
بها .. وقلت لها إنى آقوم بدراسة عن التأثيرات الاجتماعية 


. ...| وإنى أريد أن أجلس. معها حتى تساعدنی فى ناحية من تواحى 
هذه الدراسة فحددت لى موعد لقاء فى البيت الذى تقيم فيه .. | 
".| بيت فوزية الباجورى .. وذهبت فى الموعد بلا:حماس فهى 
لم تشدنى بشخصيتها فهی كما تعلم ليست جميلة وهی تيقى 
| مدة طويلة صامتة فإذا تكلمت فلا تكف عن الكلام وتخرج 
بكلامها عما يهمك .. ورغم ذلك فقد تمتعت غندما جلست: 
معها .. تمتعت بغرابة شخصيتها .. وقالت لى بعض الكلام 
الذى آثار اقتناعى واحترامی .. قالت لى مسثلا إن الدين 
لا يورث .. وأن الفرد لا يجب أن يعشق ديتا لمجرد أنه وجد 
نفسه فيه .. وجد نفسه مسلماً آو مسيحيا أو يهوديا .. بل 
يجب أن يتحرر أولا .. أن يولد بلا دين .. ثم يبحث بنفسه 
ولنفسه إلى آن يجد الدين الذى يملا ایمانه ويقنع عقله 
ويسيطر على أحاسيسه قيلجا إليه ويعيش فيه .. يعيش | 
الاسلام آو السيحية آو اليهودية .. وهی قد ولت ووجدت 
نفسها مسيحية كاثوليكية .. ولکنها استطاعت أن تتحرر: 
وتبحث لنفسها بنفسها إلى أن آمنت بالاسلام فاعتنقته .: وهی 
تعيش اليوم هادئة سعيدة مطمثنة بإينانها .. تعيش الاسلام .. 
أصبح إسلامها هو وجودها .. وقد أثر فئ هذا الكلام واقتنعت 
به .. وان كنت لم استطع أن أطبقه على نفسی .. لم استطع أن 
آتضرر من الإسلام حتى آبدا فى البحث عن الدين بنفسى 
ولنفسى » ولو عدت إلى الإسلام أعيش فيه بعقلية اختارته 
لا بعقلية توارثته .. ولكن يبدو أن الاسلام مسيطر على إلى 
حد آنی لا استطيع آن اتحرر بعيدا عنه لبضع دقائق .. وقد 
كانت. طوال حديثها معى تنظر إلى فوزية كأنها تسألها رأيها 
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فيما تقول .. وفوزية تجلس بيننا تسمع دون أن تنظر إلى 
آو إليها .. وقد اثارت فى فوزية لغزا آخر أريد أن آعرفه .. ويد 
الشك يعترينى .. ريما لم تعتنق روزالين الإسلام إيماناً 
أى اقتناعا إنما فقط بتأثير صديقتها فوزية .. لذلك طلبت أن 
أقابلها مرة آخری .. وقایلتها .. 

وكانت نظيرة تتكلم بلهجة لا تتفق مع مظهرها .. مظهر بنت 
البلد .. إنها تتكلم بلهجة دراسية عميقة تتغلب فيها شخصية. 
الطالبة فى الجامعة المتفوقة فى دراستها .. وقد أعجيت بها 
فعلاً اعجابا له لون جديد .. وقاطعتها وآنا أسألها من خلال 
إعجابى : 1 

- المهم كيف التقى بها أخوك عبد الوهاب ..؟ 

وضحكت نظيرة قاكلة : 

- كانت نكتة أى لعبة لعبتها كما تعودت .. فعيده هو أقرب 
إخوتى إلى .. بل إنه لا يعتبر أن له اختا آو أخا إلا آنا .. وانا 
الوحيدة التى يتحدث معها طویلا عن دخيلة نفسه .. وكانت من 
أهم أمانيه بعد أن عاد إلى أوروبا أن يتزوج فتاة مسلمة ولكنها 
تتميز بشخصية أوربية .. فهو يؤمن بان الشخصية الاوربية 
للفتاة شخصية قوية تحمل مسئولية نفسها .. وبعد أن عرفت 
روزالین تساءلت ساخرة .. لماذا لا تكون هی الفتاة التى يريدها 
أخى .. إنها شخصية أوربية أو أمريكية ومسلمة .. إنه لا يريد 
أكثر من ذلك .. كنت آفکر كأتى آفکر فى نكتة أطلقها أو لعبة 
ألعبها .. وعرضت الفكرة على آخی فإذا به يقبلها فور .. إنه 
فى حالة نفسية تجعله يتعلق بأى جبل يمد إليه آو أى قطعة 
خشب تنقذه من الغرق .. وعندما قايلت روزالين للمرة الثانية 
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قات لها إن أخى يتمنى أن يلقاها ء وحدثتها عنه طویلا وقلت 
لها إنه مؤمن دارس متفرغ للدين الإسلامى .. وكنت أكلمها 
جادة كأنى أتقدم لخطبتها فعلا ولكنى بينى وبين نفسى كنت 
اضحك ساخرة .. كنت ألعب .. ونظرت روزالين إلى فوزية 
كأنها تسألها .. ثم وافقت على أن تنتظر زيارة أخى .. وقد 
ذهبت معه فى الزيارة الأولى .. وجلس عيد الوهاب وروزالين 
آحدهما يجانب الآخر يتكلمان حديئا جادا , وكان الحديث قد 
شد احدهما إلى الآخر .. وخرجنا على أن پلتقیا غدا .. 
ولم أذهب معه بغدها .. بل إنى كدت أنسى الموضوع كله كآن 
النكتة قد انتهت .. إلى أن فوجثت بعد أسبوعين بأخى يخبرنى 
أنه اتفق مع روزالين على الزواج .. لقن كان يقابلها ولم يكن 
يقول لی .. ولم أهتم .. لعل أخى بتسلی حنتی لو وصلت ‏ 


التسلية إلى حد الزواج .. 
وقلت مندهشا : 
- هل أحبها وأحبته فى أسبوعين فقط ٩‏ 
وقالت ضاحكة : 
- لا آدری .. 


قلت من خلال دهشتی : 

"- ولکنی سمعت أن روزالین تقدم إليها كثير من الصریین 
وکانت ترفض الزواج بکل من یتقدم لها .. فلماذا قبلت الزواج 

وقالت نظيرة من خلال ابتسامة ساخرة : 

- هل ترید رأيى .. إنى أعتقد أن ما جمع بینهما هو آنهما 
الائنین من الشواذ .. لا آقصد الشذوذ الجنسی طبعا ولکنه 


لن اعيش فى جلباب أبى ۳ ۷ث |[ 


5 
ده س 


معا کان كلا منهما قرر أن يبحث عن شخصيته فى الآخر .. 


يبحث عن الغيب .. ١‏ 
وأحسست بالحيرة فى كلام نظيرة 5 إنى أعلم أن 
عبد الوهاب ليس فى شخصية طبيعية فعلا .. إن حياته كلها | 
شاذة .. وروزالين آیضا لا تبدو كفتاة طبيعية .. ولكن هل 
يكفى هذا الشذوذ للزواج .. وقلت من خلال حيرتى : 

- إنه على كل حال زواج كله شاذ .. إن عيند الوهاب حتی 
الآن لم يحدثنى عن آی شىء اتخذه استعبادا للزواج :. آین 
سيقيم مع زوجته .. إنى أعلم أنه.لم یوجر شقة ...هل سيقيمان | 
فى بنسيون آم سيعيش مع زوجته عند فوزية .. 
وقالت نظيرة فى بساطة : ۱ 
- إنه سيقيم هو وزوچته معنا .. 


و‌صحت . 


٠‏ -فی نفس شقة العائلة ؟ 

وقالث نظيرة ملا اهتمام : 

-إنهاشقة كبيرة تشمل الدور العلوى كله من العمارة 
خلت شقة .. وإن كان بابا لا يتمنى أن تخلى شقة .. 
وقلت قى لهفة : ۱ 
- هل علم آبوك بهذا الزواج ؟ وما رأيه ؟. 
وقالت نظيرة فى برود : : 


4 ا لن آعیش في جلباب آبی 


- لا زآی له .. 
وصحت کأنی آکاد أجن : 
- كيف لا یکون له رأى وابنه سیتزوج فتاة أمريكية 
وسيأتى يها لتعيش معه .. 1 
رلت نع عن معا رهش بو 
- إن آبی مثلی أو إنى آنا مثله فهو لا یتعب تفسه فى تحدید 
رأى إلا فيما یحتاج إلى رأيه .. وزواج عبد الوهاب لا یحتاج 
إلى رأيه .. إن ابته يتزوج امراة اختارها لنفسه ولن یکلفه 
٠‏ '| الزواج ای الاقنامة معنا اکشر مما قدر .. فلیترك ابنه یقعل 
ما با :. ما داح لیس فیما یفعله اى ایذاء او خساوة .. " 
" وقلت وأنا آکبت حیرتی وغيظى من هذا الأب : 
- إنى لا آرید أن آتحدث عن آبيك .. هذا موضوع آخر .. 
وقالت ضاحكة : ۱ 
- أحسن .. لا تتحدث عنه ولا تجعل منه موضوعا .. لقد 
جاء آخی .. هيا بتا .. 
| وقامت ون وكان عبد الوهاب قد جاء وهو 
يسير بين الجالسين قى حذر عكس ما جاءت هی » وتنقلت 
مهللة بين الجالسين .. واخفت آخاها من يده قبل آن یقرا 
الا : في ْ 
a‏ 
ور كا تیان هه لهاب يجانين وخطيرة فى الق 
الخلفى كما تقضى تقاليد عبد الوهاب » وآنا تائه حائر فى كل 
ماسمعته من نظيرة ثم قلت كأنى آحاول أن أهرب من 
حیرتی : 
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اسع ماد الوا نكن ان قافن ةا دوق 
أن ترى خطيبتك .. يجب أن تراها كل يوم إن لم تكن كل ساعة. 

وقال وهو يضحك : 

- كلها كام يوم وأعيش معها .. 

وقلت وكآنى أشخط فيه : 

- لقد قلت لك أنك يجب أن تعرفها كلها قبل الزواج إنى 
متآكد أنك حتى لم تتبادل معها قبلة واحدة .. 

وقال عبد الوهاب مبتسماً فى خشوع : 

- إن ما تصل إليه.فى الحرام ستصل إليه لو انتظرت فى 
الجلال .. ۱ 


۳ ا 5 E‏ 
- نها خطيبتك وقد أصبحت كلها حلالا لك رغم آنی 
لا أوصيك إلا بقيلة .. 


وقال فی هدوء : 

- الحلال يعلته الشرع .. 

والتفت إلى نظيرة قائلآ : 

اما رابك فى أخيك .هل تبك هذا الخال :. 

قالت ضاحكة : 

- دع كل واحد يعش كما يريد .. 

وقلت كأنى آتعمد سؤالها : : 

- لو كنت آنت مخطوية هل تحرمين خطيبك من مجرد قبلة 
يحجة الحلال والحرام .. إن القبلة فى حالة الخطوبة تعتبر 
تعارفا فى الحلال .. 

وقالت نظيرة ضاحكة : 


اننظ إلى أن اخطن:ويخدها ساقول لك هنا محدث بشن 
وبين خطيبى .. ومن يدرى .. 

وكنا قد وصلنا إلى بيت روزالين .. 

والستقتباتنا يقوحة هاذكة .. وفوذية سا فى الفادة لا يدق 
عليها شىء .. لا هی فرحة ولا هی ليست فرحة .. ودار حديث 
عادی .. ۱ 

وکان زوجها مؤنس جالسا بجانب عربة الشروبات التی 
كانت معدة وقال قبل أن یبدا الحدیث : 

- لنبدا .. 

کانه كان يهمه آن یطفیء عطشه هو لا عطشنا .. والعربة 
كما هی العادة تحمل الحلال والحرام .. عصیر اللیمون 
وزماجات الكفيارى والجين والويسكى .. 


قاتلا : 


- اسف يجب أن آعود .. عندی موعد .. 

ولم یتمسك بى آحد ولا عبد الوهاپ ولکتی فوجثت بنظيرة 
تقوم وهی تقف بچانبی : 
- خذنی معك .. يجب أن آعود إلى البیت .. ۱ 
ونظر آخوها عبد الوهاب إليها فى دهشة ثم نظر لى فى 

لوم كأنه لا یوافق على أن تخرج آخته معی وحدها ولکنه 
وقلت لنظيرة وهی پجانبی فى سیارتی : 
- هل يمكن أن نعود ونجلس فى النادی لنتم حديثنا .. 
وقالت من خلال ابتسامة تقطر بالخبت كأنها تفهمنی : 


- لا .. لا أستطيع .. يجب أن أعود إلى البيت .. 

وقلت كأتى أصارحها پالرچاء : 

- هل لا استطیع أن أتصل بك إلا عن طريق أخيك عبده .. 
قالت ضاحكة : 


- هل أنت قوى آم ضعیق ..؟ 


وقلت قى دهشة : 

- ماذا تقصدين ؟ 

قالت من خلال ضحکتها:: ۱ 

- لو كنت قویا فانتظر | إلى أن اتصل بك واعطنی رقم 
تليقوتك ما نكت شبكينا ین دق تليفون البيت 
وحاول أن تتصل بی . 

ا 

وعادت تسألتى : 

- لاذا سكت ٩‏ 

وقلت وآنا لا آنظر الیها : ۱ 

- انی آفکر فى مدی قوتی وضعفی بالنسية لك .. ولکنی 
آعتقد آنی ما زلت فى منتهی القوة .. 

وأوققت السيارة أمام العمارة ks.‏ أبيها .. وأخرجت 
ورقة وقلما وکتبت رقم تليفون بيتى الذى أقيم فيه مع آبی 
وآمی وإخوتى .. ورقم تليفونى فى الشركة الهندسية التى 
أعمل بها .. ورغم تليفون الشقة التى احتفظ بها والتى أسميؤا 
مكتبى الخاص .. وأعطيتها الورقة وأنا آقول متعمدا اللامبالاة: 

- حاولى أن تبحثى عنی ولن أبحث عنك مهما أردتك .. 

وخطفت الورقة من يدى وقفزت من السيارة دون أن ترد 
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على .. 
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کنت بينى وبين نفسى آکاد أطق بالغيظ من.نظيرة ....خيل 
إن اا استظاعت إن فمن متىي وقخدفتی. »> نظیرة ابه 
الحاج عبد الغقور.الیرهی تاچر وكالة البلح .. خدعتتی عندما 


| قالت لى کأنها فيلسوفة زمانها أن الرجل القوی هو الذی پترك 
البنت تجری وراءه والرجل الضعيف هو الذى يجرى وراء | . 
۰ | البنت » ودفعتنی إلى أن آدعی بآنی رجل قوی فأعطیتها رقم" 

تليفونى لنتصل بی ولم أحصل متها على وسيلة أستطيع بها 


لها وأعطيتهها الحق فى أن تشحكم ی سا أن يوجى لها 
وایتسامة وإما الا تمن بشیء وتشوطنى بعيدا عنها 553 
هذه هی ميزة الرجل القوی .. إنها صفة الرجل الضعیف التهار 
خدام البنات .. أن الرجل القوی هو الذی يحدد مایرید نم 
یقرض إرادته لبصل إلى ما يريد .. وآنا أصيحت أعترف يأنى 
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أريد نظيرة .. لم أحدد بعد ما أريده منها .. ولكنى أريدها .. 
وصحيح أنها لم تكن تخطر على بالى أبدا وآنا آراها منذ كانت 
صغيرة بين بنات الزمالك .. ولكن بعد أن جمعتذا مشكلة أخيها 
فى الأيام الآخيرة أحسست كأنها تتسلل إلى داخل عروقى إلى 
أن أصيحت تسيطر على كل بالى .. ربما لآنها كبرت ونضجت 
واصبح جمالها الذى ينعكس على كأنه جمال بنت بلد يثيرنى 
ويثير أمنياتى .. ريما كان مجرد إعجاب أو لعله شىء آکثر .. 
وتا كافك اکتا ال رنه السيويحة فف رسع اماف 
صورة المرأة التى أحلم بها .. لا آدری إلى الآن ما هی وماذا 
أريد منها .. 

وكادت کر کن ا ون ا ی ا وكنت 
طوال هذه الأيام فى حالة انتظار .. كنت آذفب إلى عملي فى 
الصباح وتتعلق عيناى بالتليفون القريب .. لعلها تتكلم ... وأعود | 
إلى البيت وآبقی فيه على غير عادتى وآنا بجانب التليفون .. 
وقضيت ليلتين فى شقتى الخاصة التى أسميها مكتب » وأنا 
فى انتظار التليفون .. وأنا لم أتعود أن أذهب إلى هذه الشقة 
- أقصد المكتب ‏ إلا وأنا على موعد .. ولكنى أصبحت آذهپ 
هی نك خر لاتقو امه ينه زد ري 0ب 
الشقة واستبشر الخير داتما من هذا التليفون , فقد تعودت أن |. 
7 .. لعلها لا تحس بما 
یدقعها للتحدث إلى ۰ تحبنی . ولم تجد فی ما یغریها بی .. 
أن الرجل القوی الذی تخیلته لیس قويا بالتسبة لها .. ولکنی 
يجب أن أكون قویا .. يجب أن آصمم على عدم السعى الیها .. 
إنى أستطيع أن آتصل بآخیها عبد الوهاب لاصل به إليها .. 


ولكنى لن آتصل .. لا أريدها .. فى ستين داهية .. إنها مسجرد 
واحدة من عشرات البنات اللاتى آعبجبت بهن دون أن يدفعنى 
الإعجاب إلى السعى وراءهن ولا حتى مجرد أن أتمناهن .. 

وکانت الساعة الرابعة بعد الظهر وكنت قد قررت أن أخرج 
من البيث وأيدا حياة الحرية .. ولكن التليفون رن .. وتركت 
أمى ترد .. إنها نظيرة تسأل عنی وكانت صريحة وأمى تسألها 
عمن تكون .. وقالت كل اسمها .. نظيرة عيد الغفور .. وأمى 
تقول لها .. ازيك يا بنتى .. وآمی لم تكن تعرفها ولكنها تعرف 
اسم عبد الغقور .. المليونير البخيل الذى تعرفه كل مصر .. 
وأمى تعرف أيضا آنی صديق ابنه عبد الوهاب .. ولا شك أن 
أمى كانت سغيدة وهی تسمع اسمها .. سعيدة لآن ابنها يعرف 
آولاد وبنات اللیونیر .. واعطتنی السماعة وما كادت نظيرة.| 
تسمع صوتی حتی صاحث : 

هل سف آخو اکان 

وتعمدت أن أضغط على آعصابی وأكون هادتا حتى 
لا أكشف عن أنى كنت فى انتظارها .. وقلت فى صوت كتمته 
أعصابى فخرج غليظا : 

- خيرا .. 

قالت كأثها فرحة : 

- لقد زارتنا روزالين فى البيت .. 

- جاءت لتطمش إلى الحجرات التى ستقيم فيها .. 

قالت بصوتها المرح الذى ترن فيه لهجة بلدية : 

- لقد دعتنا كلنا .. وتحدد الزواج يوم الخميس القادم .. 
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۰ وقلت وآنا اتعمد أن آبدو لا مباليا .. أتعمد أن أكون واد 
تقيل : ١‏ 
- إذق ساراك یوم الخمیس .. 

وصاحت فى بساطة : ۱ 

- لا .. آرید أن آراك لأحكى لك .. ماذا ستفعل الآن .. 

قلت وقد احسست بابتسامة الانتصار بین شفتی : 

- لا شىء .. ۱ 

قالت بسرعة : 

- سآراك .. 

قلت مشبعا بغرورى بنفسى : 

- فی النادی .. 

قالت :. ۱ 

- لا .. نی آحس فى النادی بأنى فى الجامعة .. مر على 
بسیارتك آمام باب العمارة .. إن سیارتك دمها خفیف .. 
" قلت وآنا أكثر سعادة : . 

٩ متی‎ - 

قالت کآنها تتهی الحديث : 

- بعد دقيقتين ساکون فى انتظارك آمام الپاب .. . , 

و آلقت سماعة التلیفون دون أن تنتظر ردی ٠‏ لقلها وأئقة 
فى نفسها إلى هذا الحد .. أو لعلها لم تتعمد ولکنها طبیعتها .. 
لا تنتظر الرد الا على ما يستحق الرد .. 

ورکبت سیارتی .. إنها فعلا سيارة دمها خفیف .. سيارة 
يابانية خاصة مودیل ۷۰ اشتریتها مستعملة بدلا من أن 
آشتری سيارة ۱۲۸ التی لا آستطیع أن آدفم أكثر من ثمنها 


فى أى نوع من السيارات الاخری... اشتريتها لأنى أيضا أحب 
التباهى بالسیارات ذات الدم الخفیف .. ۱ 
وقفزت نظيرة إلى جانبی فى السپارة وهی تقول من خلال 
ا 

للك ١‏ ناه ا اه 
| -أنت السبب. فى الوحشة ... مضى عليك خمسة أيام 
ولم تتحدثى فى التليفون .. لماذا .. يبدو أننى لست الرجل 
القوى الذی كنت تتصورینه .. ش 

قالت من خلال ابتسامتها الحلوة : 

- كنت آفکر .. ۱ 

- تفکرین هل أستحق أو لا آستحق ؟ 

قالت وهی تدیر عینیها عنی کأنها تحادث نفسها : 

- از .. كنت آفکز.فی مدی قوتك على .. وانا آکثر صراحة |. 
منك .. ققد صارحت نفسی بأن كل ما بینتا لم يعد 
موضوع آخی عبد الوهاب وروزالین .. ولکنه موضوع. بینی 
| وبينك .. ولذلك انتظرت حتی اقتنعت بان قوتك تفرض على أن 
أحجبتك في التلیفون.. .. ودعنا من هذا الآن لاحدئك.عن زيارة 
زقوالين ٠:‏ ْ 

وأخذت نظيرة تتحدث بلا توقف كأنها لا تريد أن تستسلم 
لى لأتحدث أنا خشية أن أتحدث عنى وعنها .. 

إن روزالين هی التى طلبت من عبد الوهاب أن یصحبها 
لزيارة العائلة .. ولم يكن عبد الوهاب يريد هذه الزيارة .. إن 


العائلة لا دخل لها بزواجه .. وسيعيش مع زوجته داخل بيت 
العائلة كأنه يعيش فى بنسیون .. لا هو له دخل فى شسئی 
العائلة ولا العاظة لها دخل فى شتونه .. وتکالیف الحياة 
العائتلية معروفة .. آأبوه يعطى الرصيد لأمه وأمه توزع على 
الافراد بالاتقاق مع كل منهم بجانب تكاليف الأكل والشرب 
وإدارة باقى احتياجات العائلة .. وهو يعلم مقدما ما سيقعله 
آبوه بعد أن تدخل روزالين العائلة سيرقع من مصروف البيت 
الذى يعطيه لامه وسيرقع آیضاً من مصروقه الخاص .. إن أباه 
يعطيه الآن مائة جنيه فى الشهر لعله يرقعها إلى ماثة 
وخمسين بعد أن يتزوج .. ولكن روزالين تصر على أن تدخل 
البيت وتتعرف بالعائلة قبل أن يتم الزواج .. وقد صحبها 
عبد الوهاب دون أن يبلغ آحدا بهذه الزيارة » وفوجتت العائلة 
كلها بروية روزالين .. وفوجئوا بوجهها الجامد .. ولكنها كانت 
لليف ۷ تسحب ایتسامتها من فوق شفتیها الرفیعتین . 

ودخلت الغرفتین المخصصتين لها هی وزوجها بعد الزواج .. 

إنها قى الاصل غرفة عبد الوهاب التی يقيم فیها وغرفة آخیه 
عبد الستار الذی يقيم قى الخارج منذ سنوات .. واعجبتها 
الفرفتان ولم تعلق بشیء حتی ولا برغيتها فى أن تبدل من 

الاثاث وتشترى على الاقل فراشا جدیدا هو من حق کل 
عروس .. وکاتت تجوب فى البیت وكل آقراد العاثلة تحیط بها 
ويعيد الوهاپ .. آمه .. واخته الطلقه واخته الأخرى الطلقة 
آیضا .. ونظيرة .. وقد استطاعت بذکائها أن تدقع العائلة على 
أن تطوف بها بقية الحجرات حتی الطبخ والحمام .. إن فى 
البیت ثلاثة حمامات » وقالت روزالین بالانجليزية وهی تدخل 


الحمام القریپ من غرفتيها .. هكذا سيكون لذا .. وردت نظيرة 
بالإنجليزية آیض] .. هذا من حقك .. ولم يرد أحد من باقى 
نساء العائلة .. ريما لأنهن لم یف همن الانجليزية .. والتفوا 
جميعا بعد ذلك فى غرفة الاستقبال .. وقالت الأم ضاحكة .. 
قل لعروستك يا ابنى ننا لا تطبخ الطعام الأمريكانى وعليها أن 
تدبر أمرها .. وإذا بروزالين ترد عليها فورا وبلغة عربية 
سليمة .. إنى لم أعد آكل إلا الأكل المصرى .. إنه أطعم وان كان 
يزيد فى الوزن .. وفرحت نساء العائلة بعد أن تأکدوا أنها 
تتکلم العربية .. ولكن الجلسة التى كانت تجمعهن كانت جلسة 
باردة حتى اصبح جميع أفراب العائلة فى انتظار أن ترحل 
عنهم روزالين .. وريما أحست روزالين بذلك فقالت فى بساطة 
کانها لا تطلب شيت له قيمة .. إنى فى انتظار أن يعود الحاج 
عبد الشفون ی اتشرف بمعرفكه بر وشكت كل تساء العائلة 
وهن يتبادلن النظرات کان كلا منهن تلعن روزالين .. وعادت 
زوزالين تقول وهی تبتسم ابتسامة صفراء .. لا يمكن أن 
أتزوج قبل أن يبارك الاح بيد الققوز هذا الزواج .. إنى أعلم 
أنه يعود إلى البيت فى الساعة الثامنة .. هذا ما عرفته من 
عبده و جاءت الساعة التامنة .. كان نساء العائلة قد 
انصرقن عُن روزالین ودخلت کل منهن غرفتها ما عدا نظيرة .. 
إنها تجلس بجانبها کآنها تدرسها .. واذیم أذان العش اء 
ونظرت روزالین إلى عبد الوهاب صامتة فقام عبد الوهاب وهو 
یقول لها .. تعالی .. وشدها إلى غرفتها .. وقالت روزالین 
لنظیرهنوهی قط فع عرئسهنا > آلا تضلين العشاهوقانت 
نظيرة ضاحكة .. إن صلاة العروس لا تجوز إلا للعرائس وآنا 
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. | لست عروسا .. ثم جرت نظيرة تنادى إخوتها وآمها ليتفرجن | 
على الأمريكية السلسنة وهی تصلی .. وکانت تصلی خلف 

عبد الوهاپ لا بجانبه .. هکذا الشرع كما حدده عبد الوهاب :. 
وجاء الحاج عبد الغقور وفوجیء هو الآخر عندما وجد 
روزالین فى البیت .. ولکنه كأى رجل آعمال شاطر آخفی 
دهشته .. وجلس معها وهو لا يبدى أى رأی قیها... هکذا 
رجال الأعمال لا ييدون إعجابهم ولا اعتراضهم إلا يعد أن | 
تنتهى العملية .. 


رصاحت نظيرة وهی تحکی : . 
لا ى تتصور كيف استطاعت روزالین أن تثير اهتمام لب .. 


الخد والخردة وفى ستاعة وإمتاد وقض الصديه .. وهى 
تقول له عن آسماء الشركات الأوروبية والأمريكية التى 
تستورد الحديد الخردة وعن آسماء الشركات التى تضم آلات 
إعداد الحدید .. إنها تبدى وكأنها منذ قررت الزواج من 
عبد الوهاب قد تفرغت لدراسة أسواق ومصانع الحديد .. حتى 
أن آبی قال مندهشا .. إنك ست عظيمة تستطیعین أن تقدمى .| 
خدمات كثيزة .. وا شاطر يا واد يا عبه الوهاب... عرفت | 
تختار . .. أزينا كيف وماذا ستعمل .كان أبى قد یوان 
روزالين ستدقع اينه إلى العمل معه.. 

وكانت تظيرة تتكلم وأنا أستمع وأقود السيارة .. وراغم 
غرابة ما کنت أسمعه إلا أنى كنت لا آزال أتمنى أن أتحدث مع 
نظيرة فى الموضوع الآخر .. موض وعنا .. وقد قدت السسيارة 
بطول شارع الهرم .. ثم دخلت بها إلى شارع ترعة 


المريوطية .. حتى سقارة .. ثم عدت .. إلى أن قلت لنظيرة : 

- لقد تعبت من السواقة .. هل نذهب إلى مقهى أو محل 
۰ وقالت ضاحكة : 

:- أفضل أن نبقى فى السيارة .. 

قلت : ۱ 

- لو وقفنا بالسيارة فسيأتى عسکری البوليس .. وندفع .. 
ثم يأتى خفير .. ثم يأتى كل من هب ودب ...وندفع .. ولیس 
الهم آن ندفع وکتنا لن كوق على راحنتنا... اسبسعی ... إن 
عندی مکتب) خاصضا فى وسط اليلد از دا 
.من الشحططة .. 

وخالت اطيرة من aes‏ 

- سمعا وطاعة .. 4 
..:.وناهشث:لسرعة .مواققتها .. إنها لا شك قد فهمت أن المكتب |. 
الذئ اقصده هو شقة خاصة .. جرسونيرة .. إنها ليست |: 
یط قکیف اف د الو اق ۱ 

وقند آخسست پمواف فقها ات ا کات کل ها ارح 
۰| سندذقب إلتى الشقة وهناك يحدث ما هو مفروض أن يحدث .. 
إن البثتكٌ قنبلان تدخل الشقة تعرف مقدما ما سيحدت 


وموافقة مقدما على ما يحدث .. وبدات آقود السيارة بسرعة 
أكبر .. ولكنى كان يجب أن أستمر فى الحديث حتى أثبت 
حسن نيتى وكأنى لا آنتظر اکثر من استمرار الحديث .. 
وقلت : 


والتفتت إلى نظيرة وقالت وشفتاها مضمومتان كأنها فى 
حالة إصرار : 

- إن بايا هو آعقل العقلاء .. 

وقلت وأنا أقاوم لهجة ساخرة تكاد تتغلب على لسانى : 

- لا شك أنه أعقل العقلاء ما دام قد نجح فى عمله إلى هذا 
الحد .. ولكن .. كيف يسمح أعقل العقلاء بآن یتزوج ابنه بهذه 
الطريقة .. وكيف يتركه دون أن يوّثث له شقة خاصة لیتزوج 
فيها .. بل كيف يترك ابنه يتزوج وهی بلا عمل .. فى حين أنه 
يستطيع أن يعطيه كل شىء .. ویفرح به .. 

وقالت نظيرة فى صوت جاد : 

- إنى أعرف كل ما يقال عن أبى .. الناس تقول أنه بخیل 
رغم أنه يملك الملايين .. بخیل حتى .على آولاده .. وهذا لیس 
صحیحا .. إن بابا كما حقق النجاح لنفسه يريد النجاح 
لأولاده .. وقد نجح آبی وهو معتمد غلى نفسه .. آنت تعلم 
وكل الناس يعلمون آنه بدا عاملا فى وكالة البلح .. بدا وهو 
لا يجيد القراءة والكتابة .. إلى أن وصل إلى أن أصبح انجح 
وأغنى آغنیاء وكالة البلح » وأصبح بدراسته لعمله كأنه نال فيه 
أرقى الشهادات العالمية .. ولان هذا هو أبى فقد آراد أن يربينا 
بأن يعتمد كل منا على نفسه وعلى كفاحه وعلی جهن عتما 
اعتمد هو على نفسه فى تحقيق نجاحه .. كان كل ما قرره هو 
أن يحمينا من مرحلة طفولته التى عانى فيها الققر والجهل 
فوفر لنا حياة لا نحتاج فيها إلى أحد وأدخلنا المدارس حتى 
لا ينقصنا العلم .. ثم ترك كلا منا حرا .. وحتى تكون لهذه 
الحرية قيمتها فلا يعطى لأحد منا ما يغنيه عن العمل إنما ققط 


۴ لن أعيش فى جلياب آبی 


يعطيه ما يغنيه عن الفقر وعن الشحاذة .. وثق أن بايا يعتير 
مثلاً أعلى لكل منا .. آخی عبد السلام نشا وهو يريد أن يعتمد 
على نفسه كما كان بابا معتمدا على نقسه .. واجتان عدة 
محاولات فشل فيها كلها ولكنه ظل مصمما على آن يعتمد على 
نفسه .. فلم يطلب رغم فشله أن يعمل مجرد اين لابی .. ابن 
صاحب العمل .. ولكنه سافر إلى أورويا وعاش هناك وقيل إنه 
نجح وريما كان كل ما يؤكد لنا نجاحه هى أنه لم يعد فى حاجة 
إلى بابا ولا يرسل فى طلب أى مبلغ أى أى خدمة .. ١‏ 
وقلت فی هدوء کانی آواجهها بالواقم الر , , ۱ 

> وان اخوك فيه الرعاي الم ينج ولج مت حت الات 
أن يكون شيئا . 

قالت ولهجة الإضران رن فى ضوتها : 
| -إن عيد الوهاب يرفض أيضا أن يعمل مع آبی لانه 
لا يستطيع أن يتخلص من إيمانه بالاعتماد على نفسه .. وقد 
تقول أن عبد الوهاب یکره أبى لأنه متباعد عنه ولا يجادله فى 
شىء .. لا .. إنه لا يكرهه .. إنه يعانى عدم القدرة على 
الوصول إلى ما وصل إليه أبى .. وسيعيش هذه المعاناة إلى أن 
يصل .. كلنا نعانی هذه العقدة .. حتى انا .. إنى أحب بابا إلى 
حب أنى.اعتبره معجزة البشرية .. أعظم رجل فى مصر » وتبلغ 
عظمته مستوی العالم .. ولذلك أحاول أن أكون شیث) أنا 
الأخرى .. لقد دخلت الجامعة لاصل إلى شىء رغم أنى كنت 
البنات .. ولكن آخواتی فيهن طبيعة أمى .. طبيعة الراة القدرية 
المستسلمة لقدرها ؛ ولكنى آنا ورثت طبيعة أبى .. لذلك فإنى 


لل اعبش فى جلیاب أبى ص ۷۳ 


أحاول. واصر على المحاولة. إلى أن أكون مثله .. 

وقلت وآنا احاول أن أرضيها :. 

- إن الناس لا تفهم كل ذلك .. 

وقالت بحدة : 

- لان الناس لا تفهم أسرار النجاح E‏ كيف نجع 
| أبى .. لو كان أبى اين باشا وورث عن آبیه الملايين فريما كان 
قد تركنا نمرح فى هذه الملايين... لانه لم يتعب فیها.ولا يريد 
آولاده آن يتعبوا .. ولكن لآنه. صنم هذه الملايين بتفسه قهو | 
بريد من آولاده أن يصنعوا مئله .. وآن يعملوا مثله .. ثم 
لا شك آن أبى يعلم أن كل ما يملكه اليوم سنرثه عنه غدا .. 
ولكته لا يعطينا اليوم ما سیکون لنا غدا .. لآنه يريد أن يربينا 
. على الکقاح والعمل .. وأكثر من ذلك .. إن أبى كتب ملكية كل 
العمارات. التى اشتراها وكل الأراضى الزراعية بأسمائنا .. آنا 
آملك عمارة باسمی وأختى تملك عمارة واخی عمارة .. و 
و .. كل شىء اشتراه باسمائنا ورغم ذلك فالناس تعلم آنتا 
ليس لنا حق إدارة ما تملكه .. ليس لنا الحق فى مليم واحد مما 
"| تدره هذه العمارات والأراضى لأن آبی يتولى إدارة كل شىء 
ويضع يده على كل شىء .. ورغم ذلك فقد كنا نستطيع أن 
نستولى على إدارة هذه الأملاك ...أن صغرى بناته أي آنا بلغت 

سن الرشد وتستطيع أن تطالب بحقها" : يل إثنا س تلع آن 
نجتمع کلنا ونرقع قضية واحدة تستولی بها على كل آملاك 
بابا .. ولکتنا لا نفعل .. لماذا .. لأننا فى دخيلة انفسنا مقتنعون 
بانه علي حق .. وبانه يدير العاثلة كلها باسلوب مشالی .. 
ولاننا رغم کل ما یقوله الناس نحبه إلى حد الاستسلام له 


: :قلت وآنا أوقف السيارة أمام العمارة و ی 
: معجزة .. کمعجنة روتشلد وقورد ودوكقلر .. 

وریما قلت هذه الکلمات لجرد آن.ارضی نظيرة قبل أن 
۰ | .تدخل الشقة .. وهی لم ترد على .. ولکنها يسرعة عادت إلى 
طبيعتها المرحة .. ورکبت معی الصعد فى حالة طبيعية کآنها 
إنها شقة صغيرة .. غرفة نوم وغرفة مکتب وصالة واسعة .. 
ودخلت نظيرة تطوف بالحجرات دون آن آدهوها .. ثم وقفت 
تسألنى ضاحكة : 

- منذ متی ؟ 

قلت وآنا آردد ضحکتها : 

- منذ أكثر من عشر سذوات .. نها شقة قديمة نها رها 
عشرة جنیهات فقط .. : 

قالت وهی تنظر إلى كأنها تکتشفنی : 

- |نها رخيصة .. لعلها شهدت آیاما غالية .. 

قلت وأنا آقترب منها : 

- إن كل ما فيها ذكريات .. وأتمنى أن أعيش فيها واقعا 

وك له 

.. تحتمل الواقع فتحيله إلى ذكريات‎ e 

وقلت وكأنى اجرى وراءها : 

- إنها لم تشهد القوة التى تحيلها إلى واقع .. وأتمنى أن 

أكون قد وجدت هذه القوة .. 


لن اعبش فى جلباب آبی ها ۷۵ 


وأمسكت يكفيها بين يدى وقلت مبتسما : 

- لم أسمع لك اسما يدللوتك به .. 

وقالت وهى تشد كفيها من بين يدى : 

- إنى أرفض ای اسم آخر .. البعض حاول أن يسمينى 
نينى أى ريرى .. ولكن أرفض .. إنى داتم) نظيرة .. تظيرة 
عبد الغفور البرعى .. إياك أن تطلق على اسما آخر .. لا نينى 
ولا ريرى .. آنا فخورة باسم نظيرة .. إنه اسم يحقظ 
شخصيتى بين كل الينات .. 

ومذدت ذراعى وأمسكت بها وآنا أضغط عليها كانّى 
آشعرها بقوتى وقلت هامسا : 

- نظيرة .. هل تعلمين .. 

قالت وهی ترخى عینیها عتى : 

- أعلم .. 

قلت وآنا آقرب وجهى من وجهها وشفتاى تطلان على 

شقتيها : 

- هل أستطيع ؟ 

قالت من خلال ابتسامة هادئة : 

- لا .. لا تستطيع .. 

قلت فى رجاء : 
- انا .. يجب أن نصل .. 

قالت وهى تبتعد عنى مرة أخرى 

- ليس قيل أن آقرر .. إن قوتك حتى الآن أقنعتنى بأن 
أحادثك فى التليفون ولم تقنعنى بعد باکثر من ذلك .. 

قلت وآنا آزفر آنفاسی یکسا 


- أخشى أن تمر ایام أخرى دون أن نلتقى وقد أفقد فيها 
كل قوتى نحوك .. قوة إحساسى الذى يربطنى بك وقوة 
إحساسك الذى آتمنی أن يصل إلى .. 

وقالت نظيرة وهی تلف على قدميها فى انحاء الصالة کانها 
ترقص : 

- اسمع .. إنى سأخرج من الجامعة كل يوم وآتى إلى هنا . 
لأذاكر .. سيكون هذا مكتبى .. هل توافق .. 

وقلت فى فرحة لم أستطع أن أسيطر عليها وأخفيها : 

- إنى ساحقق بذلك شیثا واحدا .. 

قالت ضاحكة : 


- ما هو .. 
قلت دون أن آتعمد الاقتراپ منها : 


- إنى ساطمئن على آنی فى کل يوم سأری ضفيرتك .. إنك 
لا تعلمين أنها أغلى ما فيك .. 

قالت وهى تفتح الباب وتخرج : 

- سأنتظر إلى أن تكتشف ما هو أغلى فى من ضفيرتى 
مهما طال انتظارى .. وانتظارك .. تعال .. خذنی إلى البيت .. 
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لن اعبش فى جلباب انى هه ۷۷ ۲ 


من: يومها بدأت حياتى تتغير كأنى أولد من جديد . 
بدآت نظيرة تعيش معى كل يوم .. وإنى آذکر اليوم الأول 3 


الساعة الثالثة أو الرابعة وتأتى إلى شقتى الخاصة مباشرة .. 
لم يكن اتفاقا ولكنه قرار اتخذته هی وأعلنتنى به دون أن 
تحس حاجتها إلى موافقتی .. كأنها واثقة من أنى طبعا. 
موافق .. ومن ساعتها وأنا أعيش كل إحساسى فى انتظارها .. 
وتعمدت أن أترك مكتبى فى الشركة الهندسية فى الساعة 
الواحدة وأذهب إلى الشقة وأبقى كل هذه المدة وحدى قى 
انتظارها وأنا أحاول أن أقنع نفسى بأن الشقة فى حاجة إلى 
تنظيف وإعداد قبل وصولها .. ولكنى لم أنظف ولم آعد شیثا . 
ولكنى جلست ساهم] مع آفکاری وخيالى وتصوراتى .. ماذا 
سأفعل معها وبها بعد أن تأتى .. لا يمكن أن تكون ستأتی 
لنجلس وتذاكر كما قالت لی... إنه مجرد کلام .. وکل فتاة 


لن اعبش فى جلباب ابی هه ۷۹ 3 


تقول أى كلام تغطى به نفسها وهى فى طريقها إلى شقة 
الشاب .. لا شك أنى ساصل إلى كل شىء .. سيحدث نها كل 
شوه د قالت لى ان التساسها رن مر ام فة اعا 
إلى .. دفعها إلى أن حادثتنی فى التلیفون .. وأدى حدیث: 
التلیفون إلى اللقاء .. وآدی اللقاء إلى أن دخلت آمس إلى شقتى ' 
ال O‏ 
إلى لم یدفعها إلى اکثر من ذلك .. ولکنه دفعها إلى أن تقرر أن 
تأتی إلى کل يوم لتذاکر .. آی أن إحساسها دفعها إلى أن 
تعطی آکشر وتأخذ أكثر .. وهی لن تعطی ولن تأخذ لجرد أن 
تذاکر دروسها وهی جالسة بچانبی .. 

وهام بی خیالی حتی وجدت نفسی آقوم إلى غرفة النوم 
واحاول آن أعيد |عداد كل ما فیها » ووجدت نفسی آقف آمام 
الفراش طویلا كانى آستعید آخر ذکریاتی ثم وجدت نقسی 
آنزع عنه اللاءة والقطاء وأخرج من الدولاپ ملاءة تظيفة 
وغطاء آخر بل إنى آعدت کساء الخدات .. کل شىء يجب أن 
یکون نظيفا... إنى ایدا کل شیء من جدید .. 

وفتحت لها الباب فى الساعة الثالثة والتصف .. 

واستقیلت سمرتها الخفيقة .. وضفیرتها الرائعة الدلاة فوق 
صدرها الذی يشبه نهدة حلوة من تنهدات ملاك مي ملائكة 
النعیم .. وشفتاها الکتنزتان اللتان تحملان دعؤة' صنامتة فى 
صمتها ضجيج .. وقوامها الرائع داخل ثويها الحتشم وان كان 
یکشف عن ذراعیها .. قوام نت البلد .. وقوام بنت البلد یختلف 
عن قوام البنت الودرن حتی لو اتفق معه فى خطوطه .. إنه 
قوام یحمل معنی خاصا .. 


۰ لن اعيش فى جلباب آبی 


ودخلت بلا تكلف وبلا تردد وهی تقول دون أن تمد يدها 
لتصافحتى : 

- آهلا .. 

وقلت وأنا أغلق الباب وراءها وأتبعها وهی تخطو فى جرأة 
داخل الشقة وكأنى أجر وراءها : 

- لقد انتظرت طويلا .. 

وقالت ضاحكة : 

- ستتعود على مواعید الجامعة الأمريكية .. ۱ 

وتعمدت آن اجلس علی مقعدی فی الصا قبل أن آدعوها 
للجلوس كأنى آنا الآخر ]تعمد رفع الكلفة بیننا , ولکنها 
صاخت فور : 

- لا.. لن نجلس هنا .. فى غرفة الکتب .. إن معی تلالاً من 
العمل .. تصور أنى يجب أن أعيد كتابة بحث كامل عن التفسير 
الاقتصادى للإنتاج الزراعی .. 

كاذك حلم وح تدان عرف لمكي SG SRE‏ : 
تتحرك فيه كما تشاء .. وقمت أجرى وراءها .. وألقت حقيية | 
کتبها ثم اطلت فوق المكتب فى لفتة سريعة ثم بلا أى تعليق 
شدت فوطة صفراء كانت ملقاة على الارض وأخذت تمسح بها 
سطح المكتب فى حركة سريعة .. إن المكتب فى حاجة قعلا إلى 
تنظيف .. ليس لى ذكريات قريبة فى غرفة المكتب .. ولكنها 
تمسح المكتب بلا أى كلمة كأنها هی المسئولة عن نظافة هذا 
المكتب ولست آنا .. ثم جلست على الملقعد وهی لا تكف عن 
الكلام عن أحداث الجامعة .. وبدات تفتح حقیبتها وتخرج 
الكتب والأوراق وتعدها أمامها .. كأنها فعلاً ستبدا فى 
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المذاكرة .. ولم أصدق ... واقتزبت منها ومددت يدى أغلق الكتب | 
التى آمامها وقلت وأنا أحاول:أن آقترب أكثر : 

- لن تكون.هناك مذاكرة للأبحاث الدراسية اليوم . اليوم 
نحن فى حاجة إلى أن أذاكرك وتذاکرینی .. أن أدرسك | 
وتدرسینی .. ۱ ش 

وهددت تائ الكو امت على رها ۹ 

وابتعدت عنی فى رفق يقالت وایتسامتا لحلوة عبان من 
بين شفتیها الکتتزتین : 

- حسين .. من أجل خاطرى .لا تبدا شيقا قبل أن با نب 

قلت فى دهشة : 

- ماذا تقصدين .. 

قالت من خلال ابتسامتها : ۱ ۱ 

a I ES E 
الظروف التى تجمعنا .. آنا معك الآن وحدك ولكن ليس معنی‎ 
هذا أن تبدأ لمجرد أننا وحدنا... أريد أن أحس بالسعادة معك‎ 

| حتى دون أن نبدا .. وإلى آن تدفعنا طبيعتنا إلى أن نبدا .. 

٠‏ | وطبیعتی الان تدقعنی إلى التفرغ للمذاكرة مع سعادتى بأنى 
بچائك .. 

ووجدت نفسنی آبتعد عنها کانی أريد أن اثبت پانی من 
E E‏ .. وقلت رقى 

- آنت تذاكرين .. ماذا أفعل آنا 537 لم اخسب حساپ هذا 
الیوم فانتهیت من الذاکرة منذ عشر ستوأت . 

وضحکت ضحكتها النغمة کأنها عزف سیمفونی وقالت : 
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دب قوطي ا اهبر .. أى قستطيع أن تاج إن “كنت من هواة 
النوم بعد الظهر .. 
وقلت وأنا أروح وأجىء لنياف عي 
- إنى لا نام بعد الظهر إلا إذا تناولی غداء دسما وأنا 
:لم آتغد حتى الآن ولا أعتقد أن فى البيت شيئا يؤكل .. الا 
أتث .. 
وقالت من خلال ضحكتها : ` 
- سأعاقبك لأنك نسيت الغداء وعقابى هو أنى لن أدعك 
تأكلنى .. إنى تناولت ساندويتش فى الجامعة قبل أن آتى إليك 
وإنى رحمة بك سآتركك تنزل إلى الشارع وتشترى شیشا 
تأكله وأبقى آنا وأذاكر وحدى وان كنت لم أعد أتصور أنى 
أستطيع آن أذاكر وآنا وحدى ... 
وقلت بسرعة : 
- لا .. سأعاقب نفسی .. ذاکری .. وعن إذنك .. 
واقتريت من المكتب وبدأت أفتح أدراجه التربة .. لقد خطر 
على يالى فجاة آنی منذ سنوات كنت أحاول أن أقوم 
بمشروعات ثم أعود وأهملها مكتفيا يعملى فى الشركة .. لقد 
خطر على بالى أن أراجع هذه الأوراق .. واخرجتها من الأدراج 
واختت ازیل عنها التراب ثم حملت مقعدا. وضعته على حافة 
المكتب بجانب نظيرة وبدات أعمل .. ونظيرة سعيدة .. تذاكر .. 
ثم نتعب فترة فنتحدث عن الجامعة الأمريكية آو عن الشركة 
التى أعمل بها .. أى عن ذكرياتى وذكرياتها .. وأهلى وآهلها .. 
آو عن أخيها عبد الوهاب ؤزواجه من روزالین .. وقد سالتها 
ضاحکا عندما جاء ذكر آخیها : 
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- هل دفع المهر بالدولار آم بالجنيه المصرى ؟! 
وقالت جادة : 
- هل تعرف أنه اتفق مع روزالين على آلا يدفع شيكا .. 
لا مهر ولا شبكة ولا شىء لله .. 

وقلت فى دهشة : 

- وهل قبلت روزالین ؟ 

وقالت نظيرة فى بساطة : 

- لقد قال لروزالين بصراحة أنه لا يستطيع أن يدفع إلا إذا. 
طلب من آبیه لان تصيبه الذى يتقاضاه حتى اليوم لا يتجاون. 
ماكة جنيه فى الشهر .. وهو لا يصلح ليكون مهبر] ولا یکقتی. 
لشراء شبكة .. وهو فى الوقت نفسه لا يريد أن يأخذ من 
أبيه .. 

- الفروض أن يدفع أبوك دون أن يطالبه عبد الوهاب .. 

وقالت بخ حماس + 

- لا .. إن بابا وضع نظما آعتبرها فى منتهى الرقى .. إنه 
مسئول عن ولديه ليكفل لهما الحياة إلى أن يدير كل متهما 
حياته ويستغنى عنه .. مسئول عنهما إلى أن يتما تعليمهما.. 
وإلى آن يعملا ويكسبا .. ولكنه ليس مسئولا عن الطالب | 
الخاصة لكل منهما .. إن كلاً منهما عليه أن يسعى ويكافح إلتى' 
أن یحقق لنفسه مطالبه الخاصة .. فهو لم يشتر لأحد منهم 
سيارة لانه يعتبر السيارة مطلباً خاض] يجب أن ينتظر كل 
متهما إلى أن يستطيع شراءها .. وطبعا هناك سيارة للعائة 
كلها ولكن لا احد منا يستعملها كأننا نرید أن نقول لبايا إننا 


لسنا فى حاجة إليها .. وكذلك إذا أراد أحد الولدين أن يتزوج 
فعليه أن ينتظر حتى يستطيع أن يدفع مسصاریف ومطالب 
الزواج والحياة الزوجية » وهذا طبعاً يخلاف ظروف البنات .. 
ودعنا الآن من الكلام .. لنعد إلى المذاكرة:.. واحد .. اتنين .. 
تلاته .. إلى المذاكرة .. 
٠‏ وقلت متوسلة : 

- ثانیه واحدة من فضلك .. كيف وافقت روزالين على أن 
تتزوج بلا مهر .. 

أوقالت بسرعة : 

:- .قلت لك إنها.ليست طبيعية وان كنت أحس بان فى رآسها 
مشروعات كثيرة لهذا الزواج .. 

وعادت إلى المذاكرة وعدت إلى مراجعة مشروعاتى وقد كنا 
نتعمد فعلا آلا يأخذ منا الحديث إلا دقائق نعود بعدها إلى 
العمل .. وكنت قد اندمجت فى هذا الاطار وبدات أحس فعلا 
بالسعادة .. سعادة من نوع جديد .. إلى أن أصبحت الساعة 
السادسة ويدأت نظيرة تجمع أوراقها وكتبها قائلة فى مرح : 
. - المفروض آنی استطیع أن أبقى حتى الساعة الشامنة .. 
ليس:مسسموحا أن أبقى خارج بيت العائلة إلى ما بعد الساعة 
التاسعة :' تقاليد .. عائلة محافظة .. ولكنى أحس الآن بالتعب 
ربما لأفى اذاکر واحساسیسی تلعب فى ملعب جديد 0 
وسامحنی الیوم .. يجب أن أذهب .. . 

وقامت واقفة تحمل حقيبتها ووففت آمامها وقد تعلقت 
عینای بضفیرتها .. لا يمكن أن ینتهی الیوم بلا شنیء حتی 
مجرد لمسة لضفیرتها التی يتجمع فیها کل ضعفی .. وقالت 
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رة كنا شكة و انها اكتتففت نا دوو قاجا ری 
- لا تبداً .. إثى لم آبدا .. 
ثم فتحت الباب وسبقتنى خارجة ولحقت يها .. ورکیت 
یجانبی فى السيارة وأوصلتها إلى باب العمارة وذحن لا نكف 
عن الحدیث .. ۱ 
وقلت وهی تفتح باب السيارة لتنزل :. 
دهشدا. 
وقالت وهى تقفن من السيارة : 
وفى الغد طفت بمحال البقالة لاشتری للشقة خزينا من 
من اللحم ا محفوظ , وعددا من البيضات لعلها تحب البيض > 
واشتقريت عة من الفول امس المفؤظ.. إتى احت الفول 
38 والسردين .. ولم أنس أن آشتری الين لزوم القهوة .. 
تا ی ما أشتريه نحت ای صودة 
ا ا ا ی 
واکنها فى تقدیری آاحس بها كفتاة راقية طالبة فى الجامعة 
الأمريكية . ابنة ملبونیر لذلك كنت اتعسد أن اشتری أرقى 
الاکولات الستوردة .. ولعلنی كنت أيضا آرید اقناعها بآنى 
رجل کریم لا یبخل علیها ولا على نقسه .. لست بخیلا | 
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المشتريات فى كيسين تقیلین منتفخين .. وذهبت إلى الشقة 
ودخلت توا إلى الطبخ .. واخنت أنظف فى الأرض وفى 
الصحون . ثم اط مأننت إلى الشلاجة .. إنى بالامس كنت قد 
نسيت أن أدير الثلاجة وبقينا آنا وتنظيرة نشرب الاء العادى 
ولعلنا لم نشرب .. ولكن الثلاجة الآن جاهزة .. وجمعت قيها 
ما اشتريته وآنا آرتبها كأن من طبيعتى أن أحتفظ بالشلاجة 
دائما وهی زاخرة يما فيها .. لقد قضيت ساعات وأنا أعد کل 
شىء لاستقبالها .. إلى أن جاءت فى الساعة الثالثة والنصف 
. كموعد الامس وفوجئت بها تحمل مع حقيبتها الدراسية 
قرطاسا کبیر) ثقيلاً .. وقلت 
- ما هذا ؟ 


الق فا کیت وي تفای مسارم فين 


: ۱ 
خشيت أن تكون قد نسيت أن تتناول غداءك اليوم أيضا 

فاشفقت عليك .. ۱ 

وقلت وآنا آجری وراءها إلى الطبخ : 

- إنى لم أتناول غداثی ولکنی آعددذت كل شیء .. 

ووضعت القرطاس الذی تحمله ووقفت تتفرج :على ما فى 
لدي نی كاد قل متها عاذي جم لجا كلا ٠‏ وقالت 
کانها فرحت بالهدية : 


0 - هذا کثیر .. اسمع .. سأطهق لك غداءك حتی تطمئن: على . ۱ 
مستقبلك .. إنى طباخة ماهرة وستشهد لى .. ماذا تريد أن 101 


تأكل من كل هذا .. ٠‏ 
. وأخذنا نحن الاثنين ننظر ونقلب فيما اشتريته ونحن 
نتضاحك إلى أن قلت 


- لو آردت الحق فإنى اشتريت كل هذا لاتی لا أعلم مانا 
تحبين .. آما آنا فأحب الفول المدمس .. 

قالت من خلال ضحکتها : 

- سأعد لك طبق فول بالبیض .. وساعد بچانبه طبقا من 
لحم اللنشن والسوسیس ویچانبه جين رکفور .. فیانی أحب 
اللنشن والرکفور .. 

وشدت علبة الفول الدمس المحفوظ وناولتها لى قائلة كأنها 
تأمرنى : 

- اقتح هذه .. 

ثم آخذت تعد الطبق وتخرج لفافة الزبد-التى اشتريتها 
وتصل إلى كل ما تحتاج إليه دون أن ت-سالنی شيت » وتظل 
تبحث فى رفوف المطبخ وآدراجه حتى تجد ما تريد .. لعلها 
تتعمد دائما ألا تيدى غريية عن البيت .. إنها ست البيت وتعرف 
كل شىء فيه .. وكنت قد فتحت علبة الفول وأخذتها نظيرة 
منى وبدات تعد فيها ثم قطعت الزبد ووضعته قى الطبق , 
ووضعت الطبق على البوتاجاز وهمت أن تشعل من تحته 
النار .. إن البوتاجان لا يشتعل .. إن الأنبوبة فارغة حثى 
نهايتها .. 
وغرقنا فى الضحك وقالت : 

- لعله ليس من حقك بعد أن أطهو لك .. 

وفتحت القرطاس الذى جاءت يه .. إنه مزدحم بقطع 
الساندوتش .. وزجاجة كوكاكولا .. وقراطيس الشاى .. 
وفاكهة .. تفاحتين وبرتقالتين .. وأخذنا نأكل فى مرح .. 
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نستطيع أن نشرب شایا أو قهوة لقراغ البوتاجاز .. وشملنی 
E‏ .. هل نيدأ .. وهی 
منة آیضا وعلی شفتیها ابتسامة تقول لی .. لا لن نبدا .. 

ل 

- لقد أكلت كثير؟ وأستطيع أن آنام .. 

كنت كأنى أدعوها للنوم معى .. 

ولكنها قالت من خلال ابتسامتها وهى تبتعد عنى : 

- سادا المذاكرة .. لقد ضحينا بالعلم فى سبيل الأكل .. 
:ضرت وراءها منهار] يائس) وقلت كاتى أسخط على 
الدنيا : : : 
ب ان انام .. سأذاكر آنا أيضا .. 

والتشفنا حول التب وه دقائق كنت ان شرع 
حرمانی منها وانشغلت فعلا فى العمل بیتما هی تذاكر .: إنى 
أحس بحماس شديد لإعادة بحث مشروعاتى الخاصة التى 
كنت قد آهملتها .. وكنا ننقطع عن العمل دقائق لنتحدث | 
ونضحك ثم نعود ونعمل .. 

وبقيت معى يومها حتى الساعة الثامنة » وقبل أن تخرج 
دخلت المطبخ وأخذت تعيد تنظيم كل شىء وتغسل الصحون 
والشوك والسكاكين وقالت ضاحكة وأنا بعيد عنها فى غرفة 
الکتب : 

- كيف ستغير أنبوية البوتاجاز .. 

وقلت فى بساطة کآنها ليست غريبة عنى : 

اقول ییات 

وانتهت من الطبخ وعادت إلى وقلت لها وأنا أجد نقسى 
ملتصقا بها دون تعمد : 
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- إنك تنسین دائما مفتاح الشقة .. 

ثم آمسکت يكفها ووضعت فيه مفتاح الشقة واستطردت 
قائلا : 

- حتى لا تنتظرينى ولا آنتظرك .. إننا فى بیتنا .. 

وفتحت كفها ونظرت إلى الفتاح من خلال ابتسامة فرحة 
كأنها تنظر إلى دبلة الخطوبة , ثم مالت على وقبلتتی على 
خدى قبلة سريعة » ودون أن تقول شیتاً شدت حقيبتها وجرت 
بهنا إلى الباب » وأنا أجرى وراءها هائما فى سعادتى 2 
حرمانی .. 

ولم يكن ف إلا واو عن بوم نه اا 
عبد الوهاب وروزالين .. يوم الحميس . 00 بعبدٍ الوهاب 
يتصل بى فى تلیفون الشركة التى أعمل بها .. إنه لم يتصل بى 
أبد؟ من قبل .. لقد تعودنا أن تلتقی صندفة فى الشارم .. حثی 
. آنه إذا آراد أحد منا أن يلتقى بالآخر يكتفى بالبحث عنه قى 


| الشارع .. كيف اتصل بى فى التليقون وكيف عرف النمرة .. 


وقال عبد الوهاب يقطع دهشتى بصوته الهادىء الخجول : 

- إن العقد سيتم بإذن الله بعد غد .. 

وقلت ضاحكا : 

- اعرف .. ميروك مقدما .. 

وقال متردذا : 

- هل تقبل أن تکون شاهدا ؟! 

قلت فی میجح  :‏ 

- يشرفنى .. من لی آعز مثك .: 

قال كآنه فرح : 

- هل نذهب معا وآمر عليك فى النادی .. ستکون معی 
آختی نظيرة .. 
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هد بعد آن تردد قلیلا : 

- فى الساعة الخامسة إلا ربع .. أو لتکن الراب مة 
والتصف + 

وقلت فى وقار : 

- اتفقنا .. 


ر اخم اا ای ات اف فی ای ود 
لم أكن أريد أن تدخل نظيرة النادى .. لماذا .. ريما لأن حبى 
نگل وضل إلى الك الذى مصمل اله كل هي :جد حرماتها 
...]| من دخول نادى الجزيرة .. 
وقالت لى نظيرة عندما التقينا يومها أن أخاها قال لها إنه 
يريد أن يتصل بى ویخشی ألا يلتقى بى فى الشارع كما 


لا يعرف لى رقما من آرقام التليفون .. فسألته بذكائها .. آین 
يعمل .. وقال لها إنى أعمل فى الشركة الهندسية .. فقالت إنها 


۰ ستبحث له عن رقم تليفونى .. وترکته ودخلت ... طبعا. 


:| لم تبحث فى دفتر.التلیفون ولکتها عادت وقالت له عن الرقم 


: وجاء يوم الخميس .. ومررت بسیارتی على پاب العمارة 
حيث كان ينتظرنى عبد الوهاب ويجانيه نظيرة .. وقد اخطات 
نظيرة وهمت أن تركب بجانبى كما تعودت ولكنها تتبهت 
بجانبی .. وقد سألته فور]: 


أن جاء المأذون .. ولم يكن المأذون يستطيع أن يعقد قراناً بين 
مصرى وسيدة أجنبية فالعقد فى هذه الحالة يتم فى مكتب 
الشهر العقارى .. ولكن عبد الوهاب صمم على أن يقوم مأذون 
بكتابة العقد حتى يحتفظ بالمظاهر الشرعية .. ويكفى أن زوجته 
مسلمة حتى لو كانت آجنبية .. أما الشهر العقارى قسيذهبان 
إليه بعد أيام ليعيدا تسجيل زواجهما مراضاة للرسميات التى 
تفرضها الحكومة .. وأتم المأذون إجراءات العقد والإحساس 
بالشرعية یطفی على كل كلمة يقولها عبد الوهاب وتقولها 
.روزالين .. إن كل ما يحسان به هو الشرعية .. ووقعت آنا 
| كشاهد ثم وقع مؤنس زوج فوزية كشاهد آخر .. .. وأحسست 
أن كل شىء قد انتهى . وقلت للعريس عبد الوهاب : 

- هل ستأتیان معى لأحملكما إلى البيت .. بيت العريس 
TE‏ 

ولاحظت أن روزالين نظرت إلى فوزية كآنها تسألها 
آو لعلها كانت تستفيث بها .. وقالت فوزية ضاحكة ضحكة 
مفتعلة : 

- لا.. آنا مدأوصلهما إلى البيت .: لا تتس آنی أم العروس .. 
| , وقلت ضاحکا : 
-اختها . 

وقالت فوزية من خلال ابتسامة كأنها رثاء : 

- إنى آمها وأختها واحیانا أكون ابنتها ایضا .. 

وقلت واقفا وأنا آتقدم إلى العریس والعروس : 

- إن استاذن .. واعملا حساپکما انکما مدهوان وما إلى 
العشاء .. فى شهر العسل لا بعده .. 
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E ْ‏ ا ی 

- خذنی معك .. ۱ 0 7 

وطن مهنا خرف ع لفق .. إنه داشا لا يقر ]ان 
تكون نظيرة معى وحدها .. ولكنه لم يتكلم .. 

وتا آنا ونظيرة .: 

وقلت لها وهی بجانیی ان ال اة ود جنات تكلم فى 
لهجة جادة كأنى قررت أن آواجه المشكلة : 

- إننا لم نصل بعد إلى الساعة التاسعة .. نستطیع أن نبقی ٠‏ 
معا قلیلا .. ۱ 

قالت ضاحكة : 

ون خی تن وان اك كنت 
سهرانة فى الفرح وابقی معك طویلا .. ۱ 
. وقلت دون آن آبدی فرحتی : 

- إنى آرید أن آذهب إلى البیت .. بیتنا .. 

قالت من خلال ابتسامتها : 

- وآنا آیضا .. واعدك ألا آذاکر .. 

عة ا لس هرن ساح لشو رف وا دون 
كأنها آحست بانی سأثیر مشكلة ولکنها ظلت محتفظة 
بابتسامتها التى أنحيها .. | 

ووققنا أمام باب الشقة وقلت لها بلا ايتسام : 

ی و 

كنت آرید أن أشعرها اکشر بانها تدخل بیتها .. واتسعت 
ایتسامتها وزغردت يدها بفرحة وهی تمدها إلى حقیبتها 
وتخرج الفتاح وتفتح الباب .. 


وسبقتها داخلا إلى أن تخرج مفتاحها من ققل الاب 
ا ا و ا 
المقعد القابل وهی تنظر إلى کانها تصفولنی لأقول سرى . 
وقلت لها وآنا انظر إليها بکل عینی : ' 

- نظيرة .. لقد قررت أن آتزوج .. 

وانکمشت ابتسامتها وقالت فى دهشة : 

۰ - تتزوج من ؟ 
| ۰۰ .قلت کانی الومها : 

- طيعا آتزوجك .. 

وارخت عینیها وقالت کآنها تتنهد فى ضیق : 

- انا لن اتزوج .. ۱ 

قلت فى صوت عادی کأنی آنهرها : 

- تقصدین إلى أن تنتهی من الجامعة .. 

۱ قالت کآنها تتنهد نهدة آخری. : ۱ 
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قلت فى صوت مرتقع : 

- إنى آتکلم چادا .. 

قالت فى هدوء وقد غادت ترخی عینیها :. 

حوانا ایشا آتکلم جادة .. 

وارتفع صوتی کأنی آصرخ : 

- ما هذا الجنون .. كيف ترفض بنت الزواج من حبیبها .. 
آنا واثق ومتأکد من حبك .. فلماذا لا نتزوج .. لاذا ؟ 

وقالت ورآسها بسقط فوق صدرها کآنها تستسلم لمصيية : 
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- وماذا فى ابنة عبد الففور البرعى أو فى الهاج 
عيد الغفور نفسه ؟ 

وقالت وهى تبتسم ابتسامة ضيقة كأنها ترثى بها نفسها : 

- إن بناته معقدات من الزواج ۳ 

وصحت وأنا آتعجلها حتى نصل إلى نتيجة : 

- ما الذى يجعلكن معقدات .. إنه اب تفخرن به ويقخر به 
آولاده .. 

وسكتت برهة كأنها تعد محاضرة ستلقيها ثم رفعت رآسها 
الی واعتدلت فى جلستها وقالت فى صوت خفیض كأنها 
تحادث نفسها : . : 

- إن بابا ملیونیر .. وهو ملیونیر صنغ نفسه ...أى أنه 
لا شىء إلا أنه ملیونیر .. ليس واحدا من مجتمع المليونيرات .. 
وليس من عائلة كبيرة .. ولیس له نفوذ أى منصب حكومى .. 
وجاهل لا يجيد القراءة والكتابة ولا يتكلم إلا فى عمله ... وكل 
من يتقدم إليه من الغرباء عنه يتقدم إلى المليونير المشهور .. 
صاحب القلوس .. وكل من يفكر فى الزواج من إحدى بناته 
يكون فکره محصورا فى الزواج من ابنة الرجل الغتى وعلى 
طمع فى أن يحقق له هذا الرجل الغنى حياة كلها فلوس .. إن 
أختى الكبيرة سنية تقدم لها شاب خريج كلية الحقوق ويعمل 
فى وظيفة محترمة فى الحكومة ومن عائلة كبيرة معروقة .. 
آبوه كان وزيرا .. ثم إنه هو نفسه شاب راثم وسيم يفتح 
النفس .. ورحبت به سنية .. أعجبها إلى حد الإصرار عليه .. 
روافق بابا اعتمادا على الحسابات التى أجراها عقله .. ثم كانت 


آول أزمة عندما فوجىء الشاب بأن عليه أن يبحث عن شقة .. 
كيف يبسحث عن شقة وحماه يملك أريع عمارات فى الزمالك 
بينها عمارة باسم خطيبته .. لا يمكن .. ولكن بابا أصر .. إن 
الشقة تدخل فى مسئولية الزوج .. الرجل .. ثم إنه يجب أن 
یثبت أنه قادر على أن يكون رجلا .. وكثر الكلام حتى كادت 
الزيجة أن تفشل .. وأختى سنية تريد هذا الشاب وتبكى .. لقد 
استطاع أن يقنعها بنفسه إلى أن آحبته .. وتدخلت أمى .. 
ويذلت كل ما تستطيع بأسلويها الذى تربت عليه مع أبى إلى 
أن أقنعمته بأن يتولى هو تخصيص الشقة .. هل تدرى ماذا 
فعل .. إنه لم يترك لهما.شقة فى إحدى العمارات الثی نملكها 
ولكنه اشترى شقة فى.عمارة لا يملكها ولم.يكتب الشقة:باسم 
العريس ولا باسم العروسة ولكنه كتبها باسم آخی .عيد السبلام:. 
الذى يقيم فى انجلترا .. وتم الزواج رغم قرف العریس. بل 
. إنه استسلم لرأى آبی فى آلا يقيم فرحا کبیرا وأن يكون زفاقا 
عائلیاً فى البيت .. وأصبح أبى بعد ذلك يدفع لآختى سنية مائة 
جنيه فى الشهر .. ولا مليم زيادة .. لم يكن بخيلا على عكس 
ما يقوله الناس ولكنه كان عاقلا .. إنه يدفع لابنته مساعدة 
رمزية وعلى زوجها أن يثيت أنه رجل يستطيع أن يتحمل 
مسئولية عائظته وعلى زوجته أن تتحمله مهما قل دخله .. هذا 
هو الزواج .. وأبى نفسه تزوج وهو لا يربح سوى القروش. 
وتحملته زوجته إلى أن أصبح ملیونیرا .. ولكن زوج أختى 
ستية لم يستطع آن يكبت انه رجل .. وسندم فى آطماعه التی 
اعتمد علیها فى زواجه .. فطلق أختى بعد عام واحد .. هو الذى 
طلقها ورماها لتتعذپ وسط ملايين آبی .. وکان آبی مطمئتا 
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إلى أن هذا الزوج لن یخرج منه بشیء .. فقد ترك الشقة ‏ 
وأسرع أبى بتأجيرها .. وهی لا يمكن أن يوافق على عودته 
كزوج لابنته لانه لم يثبت أنه رجل يستحق إعجاب أبى وزهوه 
به .. 

وتتهدت نظيرة وأنا ساكت آحس كآنى فوجثت بواقع 
جديد .. ثم عادت نظيرة تقول وبين شقتيها ابتسامة مسكينة : 

- ونقس الأسباب ونقس الحكاية تكررت عندما تزوجت 
أختى الثانية بهيرة رغم أنها تزوجت ابن أحد أصدقاء أبى .. 
إنه هو الآخر ابن لأحد تجار وكالة اليلح .. كان هناك تقارب 
كبير بين المجتمع الذى تعيشه أختى ومجتمع عريسها .. ولكنه 
هو الآخر تقدم إليها لآنها ابنة مليونير... وقد آقیم حفل زفاف 
هائل فى قاعة هيلتون رغم معارضة أبى الشديدة .. فوالد 
الغريس رغم أنه صديق لبابا إلا أنه يختلف عنه اختلافا تاما 
فهو رجل اجتماعی يحب المظاهر ويعيش المجتمعات ویتفاخر 
بثرائه وينفق الكثير فى إشباع هذه الشهوة .. ولم يستطع أبى 
أن يستمر فى معارضته لإقامة حفل الزفاف الهائل لأنه 
لم يدفع نفقات إقامته ولكن الذى دفع كل شىء هو صديقه 
والد العريس . إن إقامة حفل الزفاف تدخل فى مسئوليات 
العريس .. وکأن بابا كان يتعمد الانتقام من صديقه بأن يجعله 
يدفع آكش , فدعا إلى الحفل كل العاملين معه وكل من لهم : 
علاقة بعمله من كبار الموظفين والشخصیات » وتركنا نحن 
أيضا ندعو إلى الحفل من نريد » وقد دعوت آنا إلى الحفل كل 
صدیقاتی وكثيرا من أساتذة الجامعة الأمريكية .. وقد ذهب 
آبی إلى الحفل وهی مرتد جلبابه وعلى رأسه لبدته التى 
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يحيطها بشال ملون . ولم يحاول أن يغير أى شىء من مظهره 
الذى عرف به .. ووقف مع صديقه يستقيل المدعوين وهو 
قرقان من كل هذه المظاهر ثم انزوى على مائدة يحيط به 
العاملون معه فى مكتبه وأرسل أحدهم إلى الخارج وعاد إليه 
بشيشة كاملة تفرغ لتدخینها طول الحفل .. آما أمى فقد تعمدت 
أن تصنع ثويا جدیدا للحقل ولكن ذوق أمى فى اختيار ثيابها 
لم يتغير أبدا منذ كان زوجها عاملا ومنذ قبل أن يصل إلى 
فتاه وی وان ول تون كانتا یرتا تفن بیدا 
الظهر الشاذ وسط هذا المجتمع وفی الهيلتون .. وریما 
آحسست پابتسامات الناس وهمساتهم وهم ینظرون إلى أبى .. 
ولکنی كنت کأنی آتحداهم فکنت آصحب کل صدیقاتی وکل 
آساتذتی فى الجامعة وآقدمهم إلى بابا وماما .. کانی آتع مد 
التفاخر بأبی رغم أنه يختلف فى مظهره عن آفراد هذه الطبقة 
وعن مظهر صديقه أبى العريس الذى كان يتعمد التظاهر 
بالظاهر المودرن .. على كل حال قإن صداقة آبی بأبى العريس 
لم تكن صداقة شخصية خاصة ولكنها صداقة عمل وصداقة 
الارتباط بمجال واحد هو مجال وكالة البلح :. ولم يكن الزواج 
مجرد زواج .. كان للعریس هدف .. وکان هدفه من الزواج أن 
یدخل مع آبی فى مشروع جدید كبير لصناعة البلاستيك .. 
| ولکن: آبی رفض أن پدخل مصه فى آی مشروع ريما لانه 
اکتشف أن هذا الشاب لم یکتسب ثقة آبیه فیما یتحدث عنه من 
مشروعات .. فکیف يرفضه آیوه ویقبله آیی وظل آبی كما 
هی العادة لا يمد أختى بعد زواجها الا بمائة جنیه فى الشهر .. 
وقهذاء :هذا اتزواي اطول مما ذاء روا اى سل رتم 
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الطلاق بعد عامین لا بعد عام واحد .. آما أختى الثالثة نفيسة 
فشیء آخر .. إنها شخصية مختلفة عنا حتی أنها لم تقبل منذ 
كانت صغيرة أن تعرف باسم نفيسة وآصبحت تحمل اسم 
نوفا .. وقد تقدم لها مصطفى وهى شاب من خريجى كلية 
التجارة وذكى إلى حد أنك تستطيع أن تحس بذکائه فى كل 
كلمة يقولها .. وقد استطاع بسرعة أن يكتشف كل عقلية 
وشخصية بابا ء بل استطاع أن يتسلل إليه حتى آخذه أبى 
للعمل معه فى الحسابات رغم أن أبى يتردد طويلا قيل أن 
مكتحار من تعفل عه وحمي وهنا فوا يقس الحمسانات:.. 
واعتقد أن مصطفى بلغ من ذكائه أنه لا يعيش واقع اليوم 
ولكنه يعيش المستقيل .. بعد أن يموت أبى ويصبح مسيطراً 
على ما ترثه زوجته .. وأنا لا يعجبنى مصطفی لأنى لست 
كاحت فنا 

وقلت لها مقاطعاً وقد بدآت آخمن ما تقصده : 

- لاذا تحكين لى كل هذه الحكايات .. 

قالت فى أسى : 

- حتى تعرف آنی فثاة معقدة .. 

قلت صارخا : 

- هل تريدين أن آؤكد لك أنى لا أطمع فى أموال أبيك... 
.ومن يدرى .. حنى لو أكدت لك فريما تقولين عنى ما قلته عن 
روزالين .. آنها قبلت أن تتزوج اخاك بلا مهر ودون أن يعتمد 
على أبيه ولكنك تؤكدين أن لابد فى عقلها مشروعات .. وربما 
| تتصورين أن فى.عقلى مشروعات آنا الآخر .. ولا يمكن أن 
تکونی تحبيننى قعلاً ما دمت تشكين فى أن لى أطماعا قيك .. 
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قالت وهی تنظر إلى فى حب من خلال ایتسامتها الحلوة : 
- إتى أحبك .. ولست فى شك فيك .. ولكن وحتى أكون 
صريحة فان آخشی ما أخشاه إذا تزوجنا أن تعايرنى بأنك 
استغنيت عن آبی .. واحس كأنك منذت على بهذا الاستغناء .. 
إنى لا أقبل أن آحس بأنك تمن على بشىء .. فالحب لا يحتمل 
أن يكون واحدا منا منونا على الآخر .. 

قلت کانی آسخر من کلامها ر 

- إن ما لا یصدقه عقل هو أن تقولی آنك لن تتزوجی آبدا 
مهما كانت الأسباب .. قولی آنك لن تتزوجینی آنا .. 

وترکت مقعدها وجلست على الارض تحت آقدامی وذراعاها 
مستندان على رکبتی وقالت وهی تبتسم ۱ 

- إذا تزوجت فلن آتزوج إلا آنت .. ولکنی آرید أن آنتظر 
حتی أتم بناء شخصیتی .. آنجح وأعمل وآکسب .. حتی تصیح 
شخصیتی منفصلة عن شخصية آبی .. حتی لا أكون مجرد 
ابنة عبد الغفور البرعی .. واعیش فى غنی عنه لأكون آنا 
وزوجی فی غنی عنه .. 
وصحت : 
- وآنا لا أستطيع أن.أحبك کل هذا الحب وآعیش محروما | 
.| منك کل آهذا الحرمان .. إنى حتی هذا اليوم لم آقبل حبیبتی إلا 
هذه القبلات الخاطفة السريعة .. ليست قبلات الحب .. 

وقالت ی 

- لن تعيش محروما . .. . 
OE‏ 
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- إنى لن أستطيع أن آنتظر حتی تبدثی أنت قبل أن أبداً .. 
لن أعيش تحت آمرك .. سادا آنا حتى لو لم تبدقى .. 

ومددت يدى وقبضت على ضفيرتها فى قسوة وشددت 
| رأسها إلى فى عنف حتى أصبح كل وجهها ملتصق) بوجهى 
وشفتاها ملتصقتين بشفتى .. وسمعتها تهمس : 

- لقد قررت أن آبدا .. 
وكل شفتيها المكتنزتين بين شفتى .. 
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كانت معظم وأمتع الأحاديث التى تدور بینی وبين نظيرة 
هو الحديث عن أخيها عبد الوهاب وزوجته روزالين. بعد أن 
أصيحا يعيشان فى غرفتین داخل بيت عائلة البرعى .. الغرفة 
التى كانت دائما غرفة نوم برعى وقد تركاها كما هی لم يضيقا 
إليها شيئا ولا حتى فکرت روزالين فى تغییر وضع قطع 
الاثاث فيها .. والغرفة الملتصقة التى كانت سابقاً غرفة نوم 
أخيها عبد الستار الذى هاجر إلى انجلترا وقد خصصاها 
كفرقة جلوس وزحماها يكل ما يعبر عن الدين الإسلامى .. 
آصبحت حواثطها مفطاة بلوحات تحمل آیات القران وصور] 
لرجال الاسلام القدامی آلعروفین كان من بینها صورة للشیخ 
حسن البنا موسس جماعة الاخوان السلمین رغم أن 
عبد الوهاب لم ینضم آبدا إلى هذه الجماعة .. ریما كان عبده 
یتبرك ويزداد تقربا إلى إيمانه بتعلیق صورة حسن الینا .. كما 
وضعا فى الحجرة مسندین يحمل كل منهما مصحفا كبيرا من 
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ها اا و د سيف لك ند وف وف مات لحن 
آسندا سجادتين للصلاة .. سجادة لكل منهما .. وكان يواظبان | 
على آداء الصلاة كاملة .. وریما كانت روزالین آکشر حرصنا 
على مواعید الصلاة من عبد الوهاب .. إنها تصلی الفجر فى 
عذه .. والظ هن .. واکعضن.. والمقري .. والعشاء .. کل فى 
موعده تماما عقب الاذان به .. بل إنها بعد أن عقدا القران وجاءا 
إلى البیت ودخلا غرفتیهما قاما آولا بالصلاة رکعتین شکر) 
وابتهالا إلى الله أن یوفقهسا .. ثم أعطى کل منهما نفسه للآخر 
كزوج وزوجة .. 
و نی وان فى شرق بن هی ع الزهاي : 
- هل تعلمنين أن أول 0 ل أخوك هى زوجته 
روزالين ... ۰` 
وقالت نظيرة من خلال ا ا وفى عيني ها نارة كانها 
نظرة إعجاب بآخيها : 
- آعرف .. الح حا ا دل وريم .. ولکن 
هل تعرف ما هو آغرب ؟ 
وقلت فى لبفة من خلال لهفتى على معرفة کل أخبار ده 
- مادا ؟ 
قالت ضاحكة : 
- لقد كانت الژوچة عذراء .. . 
قلت کانی آلومها 
- وماذا يدهشك فى ذلك ؟ 
قالت مبتسمة ابتسامة ساخرة : 
- إنها أمريكية .. عاشت ا و د 
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الأمريكى .. وهناك لا يعتبرون العذرية كشرط من شروط 
الزواج .. إن العذرية هناك لا تحمل أى معنى .. ومن حق الفتاة 
أن تبدل عذريتها فى سن البلوغ کتبدیل الأسنان فى سن 
الطفولة .: 

وقلت كأنى آنهرها : 

- إن الجتمع الامریکی لا يدعو البتات إلى فقدان 
عذریتهن .. ولکنه مجتمع يترك للبنت حریتها فیما ترید .. إما 
أن ترید أن تکون بكرا آو ترید أن تکون امرأة .. ولکن العذرية 
لم تفقد معناها فى آمریکا .. معنی الطهارة .. ومعنی النظافة .. 
فهذه البنت لم يمسها رجل .. وآنا واثق أن الزوج الأمريكى 
یفرح الفرحة الکبری عندما یکتشف أن الفتاة التی تزوجها 
لا تزال عذراء .. إن الفتاة فى آمریکا مثلك وخصوص] آنك 
طالبة فى الجامعة الأمريكية .. لاذا تصرین على الاحتفاظط 
ببکارتك ولا تسمحین لى إلا بالقبلات رغم كل ما بیننا .. لانك 
تزيدين أن تبقی عذراء رغم أن بيننا فتیات کثیرات لم یتمسکن 
'بيعذريتهن .. وهن أحرار وأنت حرة فى الحياة بارادتك .. 
وقالت نظيرة كآنها تتحدانى : 

-الاليست رنه إنى مقف امان نان لسن من كق 
أن أفرط فى عذريتى إلا بإذن من ال . إلا بالزواج + وانماتی 
اتدل ی كوي 

- وأنا الضحية .. لا تريدين الزواج ولا تستطيعين التفريط 
| فى إيمانك .. 
وقالت محتدة : _ 
- وأنا أيضا ضحية .. ضحية إيمانى .. آنا آیضا محرومة .. 


وقلت وآنا آحس بأنى أتنهد کأنی أرثى نفسی : ْ 

- عذاب الرجل آقسی واضعاف عذاب الراة .. ولا أريد أن 
نتحدث عن الفرق السیکولوجی والفسیولوجی بين الرجل. 
والمرأة .. وقولى لي .. كيف عرفت د روزالین عذراء ؟ 

وقالت ضاحكة : . 

- أنت تعلم أنى الو دة التى: تایه أن تصارح أخى 
عبد الوهاب بكل ما يخطر على بالى كما أنى الوحيدة التى 
يصارحها .. وقد قمت فى صباح ليلة القران وأنا مصرة على 
أن أعرف .. هل هی عذراء .. واختليت بأخی وسالته .. 
واجابتی فى دهشة من سؤالى : 

س طبعا .. لماذا تسألين ؟ 

وقلت له : 

- لأنها أمريكية .. 

وقال أخى فى غضب وسخط : 

- مهما قيل عن الأمريكان .. فأمينة شىء آخر .. إنها 

. وكأنها لو لم تكن عذراء لما أسلمت .. وبالناسبة .. إن آخی 
عبد الوهاب.يغضب كلما سمع آحدا ينادى زوجته باسم | 
روزالین .. وله حق .: ولماذا نناديها. باسمها المسيحئ وكأقا! | 
| تتکر علیها إسلامها .. تعال ننادیها باسمها الذى اسلمت به .. | . 
أمينة .. ولو آننا فى البیت حیاری كيف ننادیها .. أميتة آم | 
روزالپن .. کأننا لا نستطیع آن نحس بها کمسلمة ولا نستطیم 
أن نجاهرها بأنها آمريكية غريبة عن الاسلام .. وانتهینا إلى 


آننا آصبحنا لا ننادیها بأى اسم .. إننا نناديها بالصفات .. 
يا حبیبتی .. يا أختى .. يا عزیزتی .. 

وکان عبد الوهاب وروزالین - آسفة .. أقصد آمينة - 
مختلین دائما فى غرفتیهما ما داما فى البیت لا یخرجان إلى 
بقية آنحاء البیت إلا إذا کانا فى حاجة إلى شیء .. كان یخرجا 
لیجلسا مع بقية أقراد العاظة على مائدة الغداء .. وکانت آمينة 
تخرج وحدها أحيانا وتدخل الطبخ لتاکل فى.غير مواعید 
الفداء أو العشاء .. وکانت تحمل من الطیخ ما تجده إلى 
غرفتیهما .. ولم یحدث آبدا أن اقترحت على أى صنف من 
الطعام آو علقت بشیء أو اعترضت أن تقوم بإعداد لون خاص 
من الطعام .. بل إنها لا تشترك فى.أى عمل من أعمال البیت 
خارج الغرفتین .. کأنها غريبة تعيش قى بنسیون .. ومنذ 
صياحية يوم الزواج الأول خرجت أمينة من البیت » ورکبت 
الوتسکل الذى تملكه واختفت حتی الساعة الخامسة بعد 
الظهر .. لابد آتها استأذنت زوجها... لقد ذهبت إلى عملها .. 
لم تحس أن الزواج یفرض علیها أن تأخذ أجازة من العمل .. 
إن الاجازة لا تکون الا للقيام بعمل آخر .. والزواج فى دأيها 
لیس عملا يستحق أجازة .. والغریب أن عبد الوهاب وافق .. 
. ووافق أيضا على أن تستمر فى ركوب الوتسکل بين 
١‏ الشنوارع .. إنه من معدات التنقل حتى لو كانت تركبه امرأة 
ولیس فى ذلك آی حرام ما دامت المرأة لا تكشف عن المحرمات 
من جسدها .. ريما كانت هی التی آقنعته بهذا الکلام .. بل نه 
لم يعترض عندما قالت له إنها مرت فى طریق ها لزيارة 
صدیقتها فوزية .. ما هذه الصداقة التی تدعو عروسا إلى 
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زيارة صديقتها فى صباحية ليلة زفافها !! 

وكانت نظيرة هی الوحيدة التى تستطيع أن تتجرأ على 
خلوة عبد الوهاب وآمينة وتفتح عليهما غرفتيهما .. وكان قد 
مر ثلاثة ايام على زواجهما عندما دخلت نظيرة إليهما 
فوجدتهما جالسين فى غرفة الجلوس وكل منهما ساهم مبلم 
متباعد عن لخن وسالتهما نظيرة ضاحكة کعادتها : 

ادا با هل انتم شهن ان سل ام وج نها فين 
العسل مرارخ ؟! 

وظلا صامتین برهة إلى آن انطلقت روزالین - آقصد آمينة 
قائلة فى ثورة : 

- اسمعی یا نظنیرة .. نی اعلم انك آقسرب آخوات عیده 
إليه .. فساعدینی على إقتاعه .. انی منذ الیوم الأول الذى 
التقینا فيه وأنا آلح عليه لیعمل وهی لا يريد آن يعمل .. 

وقال عبد الوهاب فور 

- اسأليها اين تریدنی آن آعمل .. 

وقالت أمينة وهی توجه کلامها إليه ردا عليه : 

- إنى آريدك أن تعمل مع آبيك .. أى خطأ فى أن تعمل مع 
أبيك ؟ . 

وقال عبده كآنه تجاهل وجود نظيرة بینهما ویعید الناقشة 
من جديد : ۱ 

س قلت لك انی لا آرید آن اعمل مع آبی كما أنك انت رفضت 
العمل مع أبيك رغم أنه يملك متجر آحذية کبیر؟ فى بلدکم .. 

وصاحت روزالين .. اسف .. أمينة : 

E O E‏ .. ونلت شهادة 
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وأصبحت متخصصة فى علاج اللثة .. أما أنت فانك ترقض 
العمل مع أبيك دون أن تحدد لنفسك طریقا يحقق مستقبلك .. 
إنك حتى لم تتم دزاستك ولم تدخل الجامعة ولم تتخصص فى 
شيع .. 

وقال عيده ساخرا : 

- إن أبى لم يدخل الجامعة ولا أى مدرسة ولا حتى روضة 
الاطفال .. إن العمل مع أبى لا يحتاج لدراسة ولا لشهادات .. 

وعادت أمينة تصيح : 

- إنى أعرف كل شىء عن أبيك .. إنه لم يهرب من المدارس 
ولم بحرم نفسه من التعليم فأعتمد على نفسه وعلی ذکائه 
وعبقريته حتى حقق لنفسه الملمجزة .. ولكنك أنث لست 
محروما من التعليم ولكنك حرمت نفسك منه .. وأنا مثلك 
لا أعتير أن الشهادات الدراسية هی التى تحقق مستقبل 
الانسان .. وكثير من العباقرة وأصحاب الملايين عندنا فى 
آمریکا لم يدخلوا الجامعات ولم يحصلوا على شهادات .. وآنا 
9 ريدك أن نكم وموك و کی ريد أن تحمل وقصاول ا 
تحقق المعجزة التى حققها أبوك آو على الأقل تستمر فى إحياء 
معجزته .. فهل آنا مخطثة .. هل أتجنى عليك لانی أريدك أن 
تملأ:فراغ حياتك وتعمل .. 

وقال عبده وهو أيضاً يصيح : 

- قلت لك نی منذ سئوات وأنا أفكر وأبحث حتی استطيع 
أن أعمل بعیدا عن أبى .. وقلت لك آنی مستعد أن أساقر معك 
إلى أمريكا وأبدا العمل هناك حتى لو عملت مع أبيك فى تجارة 
الأحذية .. بل إنى فكرت أن أحولها مع أبيك من تجارة إلى 
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صناعة .. واستطیم أن ادبر راس المال الذى يكفينا لإقامة هذا 
المشروع هتاك .. 
وقاطعته آمينة وهی تلوى شفتیها الرفيعتين فى قرف : 
- لى كنت استطيع أن أعود إلى أمريكا وآترك مصر كما 
تزوجت مصريا .. لما تزوجتك .. 
E ERE e‏ ۱ 
نسی وجودها : 
ای ی ی 
ثم عاد والتفت إلى امينة واستطرد صائح) : 
. - اسبألى نظيرة .. ل و 
. ستنتهی من دراستها وتصبح إنسانة كاملة .. 
وكالت لوكا تطيرة رف سا 
تتفقا .. وستتفقان لأنكما زوجان اا تخي و : 
الحياة الزوجية .. وساترککما .. 
وشرحت نطيزة من العرقة انها ترب نها 
تقاصیلها : و 0 
- إن آخی عبد الوهاب على حق .. وروزالین معذورة .. إنها 
لا تستطيع أن تقدر العقدة التی نعانی منها تجاه آبی ... العقدة 
التی دفعت آخی عبد السبلام للهجرة إلى انجلترا والتی تدفم 
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عبده إلى الهجرة هو الآخر .. لقد سبق أن حاول الهجرة ولم 
يفلح فى الحياة بعیدا عن آبیه » ومن حقه أن يحاول الهجرة 
بزة اخترى بعد ان ی دا 1 
واکنك لا تدرى ما حدث بعد ذلك .. 


- ماذا حدث ؟ 


وقالت نظيرة وهى متحسرة : 

- لقه توجتنا د لرا فرج ين وه 
معنا وحده على ماكدة العشاء .. "وصحتا جميعا مندهشين .. 
أين زوجتك .. ما عدا أبى فهو لم يردد معنا هذا السژال .. انه 
لا يحب أن يتدخل فى حياة ابنه ها دام لم يجد مأ يمسه .. 


وقال لا عبد الوهاب دون أن ينظ إليتا : 

- ستنام الليلة عنذ صديقتها فوزية .. 

كم اشد عا 
٠‏ -إن كلا متا فی حاجة إلى ليلة راحة .. 

ولم ینطق احند متا یکلم .. واخنذنا نتبادل التظرات فى 
صمت ريما لوجود آیی بیننا .. ولکن آبی ضحك. ضحكة كبيرة 
: وهى يقول لعبد الوهاب : ا 
: . -- هذا هو الفرق بینی وبينك .. لد عشت مع أمك أربعين 
سنة ولم آخذ ليلة راحة واحدة :. آما آنت فقد احتجت لليلة: 
راحة ولم يمض على زواجك أيام .: 

وقال عبد الوفاب فى وجوم : 

إن ام نعية يس اله يها كزوج على ون يرضي سس 
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او شا ی حي يادي هل ی 

وقال ابی كأنه ينهر أخى : 

- إن الله يرضى عن العاملين الذين يعملون لیصلوا إلى 
ما كتبه لهم من رزق .. 

ولم يرد عبده على أبيه نما ابتلع لقمة من الطبق الذى أمامه 
ثم قام من حول المائدة دون استكذان ودخل حجرته بسرعة .. 
لقد كان غرييا أن يجلس معنا على سائدة العشاء فهو لم يتعود 
أن يتعشى معنا حتى بعد آن تزوج كانت زوجته أمينة تدخل 
المطبخ وتعد له ولها صينية العشاء وتعود بها إلى حجرتهما .. | 
وقد دخلت إلى آخی عبده فى حجرته بعد العشاء : وقلت له 


مشفقة عليه : 
- اصدقنی .. لمانأ ذهيت أمينة لتنام عند صدیقتها .. 
وقال ساهما : ۱ 


- مدق یکی :۰ لقو ارتفا اندر قات مو مخاقفتاصا :..وامید 
آورپية أمريكية فلا تنتظری منها التقالید التی تحکم عاداتنا 
وتحرم علیها البیت بعیدا عن زوجها .. 

وقد قضيت معه ساعات طويلة من اللیل متعمدة دون آن ٠‏ 


آشعره بآنی أخفف عنه .. ١‏ 
وقلت لنظيرة ea.‏ 
ای ل کی حت الو أن اچد ما یقتعنی باس باب 
زواج عبده من روزالين .. 
وقالت نظيرة وهی تهز رأسها فى أسى : 
- إنى أعتقد أنها مجرد تجربة قرر عبده أن يخوضها .. 
وبعد یومین عدنا فى لقائنا آنا ونظيرة نتحدث كعادتنا عن 


آخيها وزوجته الأمريكية » وقالت نظيرة وهی تبتسم وتهز 
راسها كأنها متعجبة من الأحوال التى تشهدها : 

- لقد عادت أمينة إلى ابیت فى اليوم التالى .. لم تقض مع 
صديقتها إلا ليلة واحدة .. وقد عادت متغيرة .. إنها تقذ تقضى كل 
وقتها وهی فى البيت خارج غرفتها .. وتقبل على الجلوس معنا 
ولا تكف عن الكلام وتشترك مع أمى فى أعمال البيت .. إلى أن 
عاد أبى فى المساء إلى البيت کعادته .. وکانها تفرغت له .. 
جلست معه فى الصالة قبل تناول العشاء وأخذت تحدثه عما 
جمعته من معلومات حول تجارة الحديد الخردة وعن تصنيع 
الخديد .. إنها تروى معلومات قيمة فعلا .. ريما كان بعضها 
جديداً بالنسبة لمعلومات آبی وخبراته .. وكان يستمع إليها 
أحيانا بجدية .. واحیانا يعلق ضاحكا .. إلى أن قالت له بعد 
الكلام الطويل : 

- لقد وعدتنى أن أعمل معك .. 

وضحك أبى ضحكة کبیرة وقال كانه لا يعنى ما يقول : 

- بان الله .. 

وقالت أمينة وعيناها تبرقان : 

- إنى أريد أن أعمل معك من اليوم 1 
ما يتعلق. بالعمل دراسة واسعة .. ضعنى فى أى مكان من 


EE‏ 1 وانا واثقة ثقة متأكدة أنى ساحقق قق لك الکثیر وسنینی وأنا 


۵ ثم قال وهو يبتسم وإن كان صوته جادا : 
قالت فى دهشه : 
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- ماذا تقصد 

وقال أبى فی هدوء : 

عاب ۱[ . فأقتعيه او 
بالعمل وسارحب بك معه لتكونا معا ويكون: مسئولا عنك .. 

وصاحت أميئة كأنها دهشت : 

- مالى ومال عبد الوهاب .. إن لكل منا عمله .. إثه لا يعمل 
على مرضى اللنة - انا لا أعمل معه فيما لا ری ما يعمل :. 
إن لكل متا عمله الخاص .. : 

وقال آبی من شلال ايتسامته : 

- إنه زوجك .. 

وعادت أمينة تصیح : 


استاأننه .. 


وقال ابی وهو ينظر إليها كأنه يطلب منها أن تنهی هذا 
الوضوع : 

- إنه اینی .. ولا استطیع أن تعمل معى زوجة ابنى وأنا 
.| حائر فى ابنی .. إنه وضع غریب .. واسصعی يا اپنتی .. [نی 
قح عسي وق یه وت ای اا > 
دنا ديه حلي E‏ ادر با قد كرون E‏ 
عندتا .. كيف تعمل معى زوجة ابنی ولا يعمل ابثى .. إنى 
لا أستطيع كلما رايتك آمامی أن أتخلص من احنضاسی یابتی 
فكيف اراح لك إذا رأيتك معى فى عملى .. 

ورغم هذا لت أمينة تلع وأبى محسمم على لرفض إلى أن 
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قامت من آمامه غاضبة ودخلت غرفتها إلى زوجها الذى 
لم يحضر هذه الجلسة ولم يسمع كل هذا النقاش ولم يبد 
رأيه .. ولم يتناولا معنا هما الاثتان طعام العشاء .. 

وتنهدت نظيرة فى أسى وقالت فى صوت حزين : 

. - لقد تأکدت وأنا أسمع هذا الكلام أن أخى ضحية أبى .. 
ويضيع فى تضحية جديدة .. ماذا تفهم من كلام روزالين 
أو أمينة .. إن كل ما فهمته هو أنها لم تتزوج أخى لأنها 
تحبه .. آو لأنها استراحت إلى تدينه وتطرفه فى الإسلام .. 
أو أنها اعجيت بشخصيته .. أبدا .. لقد تزوجته فقط لأنه ابن 
الحاج عبد الغفور البرعى .. وكانت قد جمعت كل المعلومات عن 
ثراء الحاج عبد الغقور فتزوجت اينه لتستغل هذا الثراء .. وقد 
حاولت أو أن تقوم بهذا الاستغلال عن طريق ابنه الذى 
تزوجته .. وعندما خيب الابن أملها حاولت أن تستغل الحاج 
عبد الغفور مباشرة بان تعمل معه .. إنى لم اعد أطيقها .. بل 
إنى لم أعد مقتنعة بأتها أسلمت من أجل الإسلام .. لعلها آرادت 
أن تستغل الإسلام أيضا .. 

قلت كانى قررت آن أجادلها وآتحدی آراءها : 

- ومن آدراك أن آخاك نفسه لم يتزوجها لأنه أحبها .. أى 
لآنها اسلفت ., او لانه أعجب بها .. إنها ليست مجرد امرأة 
جميلة تثير الإعجاب .. بل إنه لم يتزوجها لحاجته إلى امرأة .. 
أى امرأق.. فقد قضى عمره كله دون أن يمس امرأة .. إنه 
تزوجها هو الآخر لتحقيق أطماعه .. قد يكون كل ما دفعه إلى 
الزواج هى أن يسافر معها إلى أمريكا ويحقق مستقبله هناك بعد 
اج يمير يقر نديد على لدت ا يخم و 
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وقالت نظيرة وهى تنظر إلى فى لوم : 
- لا يهمنى ماذا يريد أخى .. إن ما يريده خاص به 
وأطماعه لا تمسنى ولا تؤثر فى .. ولكن أطماع زوجته تمس 
كل عائلتى لانها آطماع فى استغلال أبى .. وهی أطماع حرمتنا 
آنا وإخوتى من أن نستطيع أن نعيش حياة عادية مثل كل 
الناس .. حرمتتا آن يتزوج أى واحد قينا من أجل شخصه .. 
إنتا لا نتزوج إلا من أجل فلوس الحاج عبد الغفور .. 

وقلت مشققا : 

- هذه عقدتكم كلكم .. 

قالت كأنها تهم أن تبكى : 

- هذا صحیم .. 


- لقد فكرت فى مشروع لأخلصك من هذه العقدة .. بأن 
أحررك من أبيك 5 ونتروج 5 


قالت بلا مبالاة : 
- كيف ؟ 
قلت وآنا أضمها إلى صدری وآرفع رآسها وعینای فى 


- آتزوجك بلا آبيك .. ای أتزوجك الآن دون أن تخبن بابا 
وتترکین البیت كأتك تهربین .. ونعيش هنا معا... زوجا 
وزوجة .. وطبعا سیثور بابا بعد أن يعلم وسبيطردك من 
عائلته .. لن يمدك بای مساعدة .. وسینقطغ عنك مصرؤقك .. 
وقد يحرمك من الپراث .. وبذلك تتآكدين أنى تزوجتك 
لشخصك لا لأنك ابنة الحاج عبد الغفور البرعى .. فلن آنال مته 


شیتا فى حياته ولا بعد وفاته .. وستبنين كل شخصيتك الحرة 
بعيدا عن أبيك وتتحررين من عقدتك .. وتکونین لحبيبك .. لى.. 

ولم آقل هذا الكلام لمجرد إرضائها وتهدتتها فى أزمتها 
ولكنى كنت أتمنى فعلاً زواجها حتى لو هربنا بزواجنا عن 
أبيها .. لقد آصبحنا تعيش كزوجين بلا زواج .. فهى تحمل 
مفتاح الشقة وتذهب إليها سواء كنت أنا فيها أو لم أكن .. لقد 
قلبت الشقة .. غيرت كل أثاثها واهتمت أكثر بتغيير غرفة النوم 
حتى أنها أعادت طلاءها بلون أخضر فاتح كأتها كانت تمسح 
كل الماضى الذى عشته فى هذه الغرفة مع الآخريات .. وكنت 
آنا الذى أدفع كل النفقات .. وريما كانت تتعمد أن تتركنى أدفع 
تحت تأثير عقدتها بأن الناس ننظر إليها لمجرد آنها ابنة رجل 
غنى .. وان كانت تدفع بجانب ما أدفعه .. تشتری أصنافاً من 
الاکولات أو تحفة صغيرة من التجف التى تزين بها الشقة .. أ 
آنا دائما الذى أدفع آکش .. وکل هذا وأمنيتى تشتد یوما بعد 
يوم بآن أتزوجها .. إنى أحبها .. 

وابتعدت نظيرة عن صدری وسحبت عينيها من عینی 
وقالت کأنها تحدث نفسها : 

- ليس مما يثبت حريتى وقدرتی على أن أستقل 
بشخصيتى عن أبى آن أهرب منه ونتزوج بعيدا عنه .. 
پالعکس ١:‏ هذا سیجعلنا اكث استسلاما له .. ونعیش زواجنا 
کاننا هاربان من القوة الاعظم التی هزمنا أمامها .. قوة آبی .. 
وبالعکس .. إن والدی قد يوافق على زواجنا بلا مبالاة لأن 
ليس من طبیعته فرض إرادته على آولاده .. ولکن ما يجعلنى 
آقیم شخصیتی الحرة هو أن استقل عن آبی وأنا حرة .. أن 
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أعيش.ولست فى حاجة إليه .. وأن يكون لى اسم ليس فى 
حاجة إلى اسمه .. أن آنادی باسم نظيرة عبد الغفور البرعی 
فلا يتذكر أحد أبى عبد الغفور البرعى .. ولا زلت فى حاجة إلى 
وقت حتى استطیع أن أحقق الشخصية التى أريدها لنفسی .. 

وقلت فى يأس : 

قالت وهی تلتصق بى : 

- لانك أصيحت آنا .. 

وأعطتنى کل شفتيها المكتنزتين بين شفتى كأنها تسکتنی .. 
00 »هه ۰ 

ومرت أسابيع قليلة .. أسبوعان آو لائ .. وجاءت نظيرة 

- خير جدید .. روزالین سافرت إلى آمریکا .. 

وقلت قى دهشة الفاچاة : 

- اذا ؟ 

قلت من خلال ضحكة ساخرة : 

- قالت لاخی أنها تريد أن ترى آمها .. 

قلت من خلال المفاجأة : ٠‏ 

- وهل ساقر آخوك معها ؟ ۲ 
قالت وهى تجرى إلى المطبخ : 7 


كانت نظيرة قد تناقشت مع آخیها عبد الوهاب مناقشة 
حادة کآنهما يتشاجران .. كيف يسمح لزوجته روزالين أن 
تسافر وحدها إلى أمريكا ولم ينقض على زواجهما أكثر من 
أسبوعين أو ثلاثة .. أين الزواج .. آين ما تطلبه الحياة من أن 


يعيش الزوج مع زوجته ...متقاربين .. ملتصقين .. إلى أن 
يصل كل منهما إلى اعماق الآخر .. وقد رد عليها أخوها فى 


فتور : 

- إن من حقها أن تسافر لترى أمها .. على الأقل لتحكى لها 
حكاية زواجها .. 

وصاحت نظيرة ثائرة : 

- ناذا لم تكتف بان تحكى لامها فى خطاب أو برقية . ۳۹ 
لماذا لم تدع أمها إلى مصر لتراها وتعيش تعبش معها دون أن تتركك 
وتفسد الحياة الزوجية وانتما فى شهر العسل . .. كانت 
تستطيع أن تدعو أمها وتقيم معكما هنا فى البيت وتخصصا 
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لها الحجرة التى تتخذانها حچرة جلوس .. ولم يكن أبى أو أحد 
فى البيت سيعترض على تشريفها .. هذا إذا کنتما تريدان 
توفير نفقات إقامتها فى فندق .. 

وقال عبد الوهاب وهی لا يزال فاترا : 

- قلت لك إن شخصية الفتاة الأجنبية أو الأمريكية تختلف 
عن شخصية الشرقية .. إن شخصية أمينة تختلف عن 
شخصيتك أنت مثلا .. وکل ما تعيشين فيه من آراء وتقاليد 
وأحاسيس لا تعيشه آمينة .. وأنا أعاملها بشخصیتها 
لا بشخصية الفتاة الشرقية وتقاليد الحياة الشرقية .. 

وعادت نظيرة تصیح : 

با ا و . لماذا لم تسافر معها ا 
أعلم أن من آعز آمانيك أن تسافر إلى آمریکا .. 

وقال عبد الوهاب وهى يتنهد كأنه يتذكر أحلامه : 

- نها لن تغسيب طويلا .. وقد وعدتنی أن نسافر معا فى 
المرة القادمة .. 

وتركته نظيرة وهی ساخطة ناقمة لا عليه ولكن على 
روزالين . لقد أصيحت تناديها باسم روزالين لا باسم أمينة .. 

ولم تنقض سوى عشرة أيام أى أكثر بيومين حتى جاءت | 
| إلى نظيرة وقالت وهی تلهث مبهورة وإن كانت مبهورة.فى 
. ل : 

- تصور ماذا حدث .. 

وسكت برهة وقلت ضاحكا : 

+ ميل يترون تس تیآ 

وقالت كأنها لم. تسمع كلمتى : 
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- لقد عادت روزالين من آمریکا .. 

ثم ألقت نظيرة بنقسها على القعد كأنها مهدودة وبدأت 
كى الحكاية .. 

لقد عادت روزالين إليهم فجاة دون أن ترسل يرقية ليستعد 
زوجها لاستقبالها واتتظارها فى الطار .. عادت فى بساطة كما 
سافرت فى بساطة وکأنها لم تسافر إلى أقصى الدنيا .. إلى 
أمريكا .. كانهنا ذفيت إلى نخان الخلیلی فى مصن وغافت.. 
وقد عادت دون أن يبدى عليها آی تغيير .. نفس الوجه 
العصوص الشاطع البياض .. والشفتين الرفيعتين كأنهما 
خطان على وجهها .. والعينين الضيقتين اللامعتين .. كان كل 
. ما يبدى عليها من تغيير أن ثوبها الذى كان يتدلى حتى قدميها 
مفالاة فى تتبع تقاليد الإسلام قد.ارتفع:وإن لم يكشف عن 
ركبتيها .. كما أن الثوب كشف عن ذراعيها وان لم يصل.حتى 
كتفيها .. لاشك أنها عادت وتأثرت هناك بالمجتمع الأمريكى . 
وقد عادت وهی تحمل هدايا لكل أفراد العائلة وان كانت كلها أ 
هدايا رخيصة .. جاءت لكل بنت من البنات يبلوزة فاقعة 
اللون .. وجاءت للأم بزجاجة عطر رغم آن الأم لا تتمسك 
بالعطور .. وجاءت للحاج عبد الغفور يعدة حلاقة كاملة غالية 
نسبيا::. ولم ير أحد ماذا جاءت به لزوجها .. ومنذ چاءت وهی |. 
تتقرب وتجامل كل آفراد العائلة وتحكى.لهم حكايات عن 
أمريكا وعن أمها وأبيها .. ونظيرة تحس بأن هذا الثقارب 
متعمد مفتعل .. لابد أن هناك شيئا عادت به وتريده لنفسها .. 
إلى أن عاد أيوها فى المساء واستقبلته روزالين فى فرحة لعلها 
آیض) فرحة مفتعلة .. ورد عليها أبوها بترحاب وحنو وابتسامة 


لمي ملو > زثه رن یب وان کات ینس له موقل فى 
العادة قبل العشاء وكل أفراد العائلة حولها ما عدا زوجها 
عبد الوهاب الذى بقى متعزلا فى غرفته .. وقدمت له روزالين 
هديتها وأخذت تحكى له هو الآخر عن أمريكا وعن آبیها 
وأمها . وقالت ضاحكة : 
الور ال أعهيوا بها لقن اسسا ماك شین الشزق که 

وقال الحاج عبد الغقور ضاحكا : 

- نی آدعوهما إلى الشرق حتی یکونا متا ویستشرقوا .. 
لقد أصيحتا تسايب .. فصن وأمريكا 00 
جادة وعيناها الضيقتان تزدادان بريق) : 

- لقد عدت من هناك بمشروع اعتقد أنه يهمك .. 

د خيرا.. 

وادارت روزالين عينيها بين آفراد العائلة الجالسین معها 
كأنها نتردد » ولمح الحاج عبد الففور بذکائه ترددها فقال لها 
میتسماً ابتسامته الطیبة : 

هل عملي ان تکینمفردین بعیا من هت لحم .. 

وقالت روزالين كام قررت : ۱ 
ST‏ و E‏ 


۲ ف لن آعیش فى جلباب أبى 


ولحقت بها أيتتها الگبری .. إنهما تعودتا آلا يسمعا ای کلام 
خاص بأعمال الحاج عبد الغفور .. آما نظيزة فقد قررت أن 
تبقى وتشبثت بمقعدها لأنها تريد أن تعرف .. واختها الاخری 
بقيت آیضا لتتسلى .. وكانت روزالين تسکت قليلا كأنها تلتقط 
آنفاسها لتستعد لعرض مشروعها ثم استطردت قائلة : 

- إنى آقدر الأسباب التى دفعتك إلى أن ترفض أن أعمل 
معك ما دام عيده لا يعمل معنا .. لك حق .. ولكنى من يومها 
وآنا آفکر فى شىء جديد أستطيع أن آقدسه لك لانی مبهورة 
بنجاحك .. آقدمه لا كعاملة معك ولكن کعمل خاص بی قد 
آستطیم فيما بعد أن أتعاون فيه مع زوجی عيده .. وكان أول 
ما اكتشفته آن الحكومة المصرية تبيح للقطاع الخاص أن 
يستغل القروض الأجنبية ويعمل بها لحسابه الخاص .. 
والقروض الأجنبية تتميز بشروط سهلة لا يمكن أن تتحقق من 
خلال القروض العادية .. إنها توفر فترة سماح لا ترد خلالها 
شیثاً مما اقترضته لمدة خمس أو عشر ستوات .. كما أن قوائد 
هده القروض بسیطة إلى حد لا پحسب حسابها .. وتساءلت .. 
لماذا لا تستغل أنت هذه القروض وتقيم بها مصنعا کبیرا 
رائعا .. وبدلاً من آن تقتصر على جمع الحديد الخردة وبيعه 
تتطور بمشروعاتك إلى تصنيع هذا الحديد .. ولا شك أنك تعلم 
أن استغلال هذه القروض يجب أن يكون من داخل الدولة التى 
آقرضت .. أى أنك إذا آخذت من القروض الأمريكية فیجب أن 
تتعامل بما أخذته من داخل أمريكا .. أى أن يكون الاستيراد من 
أمريكا .. ولذلك سافرت إلى آمریکا .. لم أسافر لاری والدتى 
كما ذكرت وان كنت قد فرحت برؤيتها .. ولکنی سافرت 


لأستكمل المشروع الذى تمكن من خيالى وأدرس مجالات 
الاستيراد من آمریکا .. وقد وصلت هناك إلى العجب .. إننا 
لا نستطيع أن نستورد الالات فحسب .. ولكذنا نستطيع أيضاً 
استيراد كتل من الحديد تصنعها هنا .. وقدرت آننا نستطيع أن 
نبداً لو حصلنا من القروض الأجنبية ولو على عشرة ملايين 
دولار فقط . وآنا واثقة أن لك من الاتصالات والنفوذ ما 
تستطيع أن تصل به إلى كل ما تقتنع به .. وقد أعددت كل ذلك 
قی دراسة مكتؤية ساضعها آمامك .. 

وکان الحاج عبد الغفور پستمع إليها وهو دهش وان كان 
لا يبدو عليه الاهتمام الشدید . بینما نظيرة تستمع الپها كأنها 
تستمع إلى نصابة تبداً عملية نصب .. وقال الحاج عبد الغقور 
من خلال ابتسامته الطيبة : ۱ 

- إنك مدهشة .. رائعة .. كنت آتمنی أن تکون إحدى بناتى 
أو حتی آولادی فى مثل ذكائك ونشاطك .. 

وقالت روزالین تتعجله متفائلة : 

- ما رأيك فى الشروع ؟ 

وقال الحاج عبد الغقور وهو يبعد عنها عینیه : 

- إنه مشروع راكع مضمون ولکنك جئت متآخرة .. فمنذ 
عام دخل صدیقی بهنس فى مثل هذا المشزوع واستطاع أن 
يأخذ لنفسه من القروض الأجنبية وبدا فعلا في إقامة اعمال 
جديدة وعندما سمعت بدأت أنا الآخر فى محاولة الحضول 
على .نسبة من القروض. مع شريك يفهم فى هذه العمليات .. 
ولم نأخذ من القروض الأمريكية. ولكن من القروض اليابانية .. 
وقد تطلب الحصول على هذه القروض جهدا كبيراً ومتاعب 


استمرت شهورا طويلة .. ولا شك آذك تقدرين متاعب التعامل 
| مع الحكومة والبالغ الضخمة التى يكلفها هذا التعامل .. ورغم 

ذلك آقدمت بعد أن آقنعنی شريكى .. ولم نصل إلى استکمال 
الشروع إلا منذ شهر واحد .. 

وصاحت روزالين كأنها تصرخ : 

- إنى لم أعلم أنك دخلت فى مثل هذا المشروع .. 

وقال الحاج عبد الغقور فى هدوء : 

- إنك لم تسألیتی قبل أن تبدتی فى مشروعك .. 

قالت .. كأنها تبكى : 

- إن زوجى عبد الوهاب لم يقل شيتا .. 

وقال الحاج عبد الغفور وهو يتنهد تتهيدة كأنه يزقر 
متاعيه : 

- إن عبد الوهاب لا يعلم شیتا عن أى شىء .. 

وقالت فى حدة : ٠‏ 

- أى أنك ترفض آن تاخذ منى هذا المشروع .. 

وقال کأنه یواسیها : 

- إنى لا أرفضه .. واعلم أن عمولتك منه تصل إلى نسبة 
كبيرة تحقق لك ربحا ضخما .. ولکتی سبقتك إليه .. 
| لا أستطيع أن أبدأ مشروعا وقد بدأته فغلا .. 1 : 
.| فلت :وراسها يسقط على ادها 
ای فل 
وقال أبى مشفقا عليها : 
-.فكرى فى مشروع آخر وأتا مستعد للتعاون محك .. آو 
. خذى هذا المشروع واعرضيه على أحد آخر .. وأنا معجب بك 


موس 
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إلى حد آنی لا أستطيع أن أصدق أن امرأة تستطيع أن تهب 
نفسها وتبذل كل هذا الجهد فى تحقيق مشروعات لرجال 
الأعمال .. بل انی من دهشتى أحس أنك تظلمين نفسك .. فقد 
كنت أعتقد أن كل نساء العالم حتى فى أمريكا ليس لهن 
ما يشغلهن ویحقق لهن السعادة إلا الییت والأولاد .. 

وقالت روزالين فى سخط : 

- إنك تعيش أيامك .. إن كل نساء العالم يعملن فى کل 
المجالات التى كانت قاصرة على كل الرجال .. 

ثم ابتسمت ابتسامة مسكينة كأنها تذكرت شيئا 
واستطردت قائلة فى صوت خفيض كأنها تحادث نقسها : 

- ما عدا صديقتى فوزية .. انها رغم كل ما تعلمته ورغم 
كل الشهادات التى تحملها لا تحب أن تعمل .. 

وقال أبى مبتسما وهى یرفع اللبدة عن رأسه : 

- ربما لأنها أعقل وأكثر واقعية من بقية النساء .. وأحب أن 
آقول لك كلمة .. إن رجل الأعمال لا ينجح آبدا من أول 
محاولة .. ولا الثانية .. ولا الثالثة .. إنه قد يفشل قى عشرات 
الحاولات إلى أن يوفق قى محاولة وییدا فى بناء مجده .. آنا 
نفسى فشلت فى محاولات كثيرة قبل أن يوفقتى الله .. هل 
تسمعين عن رجل الأعمال الرائع محمود عبده محمود الذى 
وصل إلى أنه أصبح يحكم کل مشروعات مصر .. لقد بدا 
بالفشل .. فشل فى عمليات كثيرة منها عملية كان 'يريد أن 
يشركتى فيها .. 
وقامت روزالين واقفة وقالت فى انهيار : 
- عن إذنك .. آسعدت مساء .. 


۷ لن اعيش فى جلباب أبى 


وسارت إلى غرفتها فى خطوة مترنحة كأن إحساسها 
بالفشل سيهدها ء وصاحت وراءها نظيرة وصيحتها فيها رنة 
الشمانة :. 

- العشاء .. 

وقالت روزالين ساخطة دون أن تنظر إليها : 

- لن آتعشی .. 

واختفت داخل غرفتها , ولعلها یکت على صدر زوجها .. 


وسکتت نظيرة وهی نتنهد كأنها تلتقط آنفاسها بعد أن 
حکت كل هذه الحكاية وآنا اسممها غارقا فى الدهشة 
والتعجب .. وقلت لها : 

- لم آکن اعتقد أن هذه الراة يمكن آن يصل بها طموحها 


إلى هذا الحد حتى ولو أنها أمريكية .. 

- إنه ليس مجرد طموح .. إنه شذوذ .. إنها تعيش كل 
حياتها فى شذوذ .. لقد تركت عائلتها التى تتاجر فى الأحذية 
حملتها معها من بلدها وتكشف على مرضى اللشة رغم أنها 
لا تستطيع أن تمارس الطب . ثم تزوجت آخی لانها عرفت أنه 
ابن رجل :اعمال مليوئير وقررت أن تمارس الأعمال .. امرأة 
غريبة شاذة .. وستبقى دائما تعيش شذوذها .. وانا لم آنته من 
حكايتها مع أخى بعد .. إنك لا تدرى ما حدث بعد ذلك .. 

وتنهدت نظيرة فى أسى ثم استطردت قائلة : 


لن أعدش فى جلباب آبی ۵ ۱۳۷ 


- إنى فى الصباح فوجثت بأن رأيت روزالين تخرج من 
البيت وهی تحمل حقائيها .. وقد رأتنى ولكنها لم تقل لى كلمة 
واحدة ولا حتى كلمة صياح الخير .. ولم أقترب منها وجريت 
إلى آخی صائحة : 

- أين تذهب زوجتك .. 

وقال ورآسه منهار وعيناه تكادان تنطلقان بالدموع : 

- ذهبت إلى فوزية .. 

وقلت أتعجله ليفضح لى : 

- متى تعود .. لقد خرجت وهی تحمل حقائبها .. 

وقال كأنه بیکی : 

۰ - قد لا تعود .. 

وصحت فى دهشة : 

- - اذا لا تعود .. 

وقال آخی وهو منهار : 

- طلیت الطلاق .. 

وصرخت : 

- هل طلقتها .. 

وقال وهو ساهم : 

- لقد طلبت منها مهلة لأفكر .. 

ثم انهار أخى راقدا على وجهه كآنه یبکی ولو آنی عندما 
جلست بجانبه أربت على کثفیه وجدته لا یبکی ولکنه فى حالة 
انهیار .. وبدات آحس بالفیظ والغل پهرسان أعصابى .. كيف 
تتجراً هذه المرآة على طلب الطلاق من آخی قبل أن يمر شسهر 
ونصف الشهر علی زواجهما .. آخذت آخی کأنها تتذوق طعمه 


وعندما لم يعجبها طعمه تلقى به فى الشارع تحت قدامها .. 
إن أخى يجب أن يعتز بشخصيته .. يجب أن يكون هو الذى 
يتحكم ويبقى عليها أى يلقيها .. كيف تكون هذه الأمريكية هی 
صاحبة الحق فى التحكم .. كل أمريكا بجلالة قدرها ليس لها 
الحق أن تتحكم فى آخی .. ولكن أخى منهار .. إنه يصدم 
بصدمة آخری من صدمات الفشل .. لقد عاش الفشل طول 
حياته وقد يقضى عليه هذا الفشل الأخير .. لا .. لن يطلق 
روزالین .. واحسست أنى لا آرید الطلاق لأنى أتخيل سعادة 
أخى معها ولكن لانی لا آرید أن تفرض عليه إرادتها .. سيعود 
بها إلى البيت ویبقی معها شهوراً آو أكثر آو أقل ثم يكون هو 
الذى بفرض ارادته عليها .. هو الذی يطلقها ليست هی التى 
تطلقه .. ولكن .. كيف يستطيع أن يعود بها إلى البيت .. 
وفكرت .. وقکرت .. ثم تركت أخى وخرجت أجرى من البيت 5 
وبدلا من أن آذهب إلى الجامعة ذهبت إلى آبی فى مكتبه .. 
وفوجیء آبی بی حتی خیل إليه أن مصيبة قد وقعت لا فان 
أحدا منا لا يذهب آبدا إليه فى مکتبه .. ولکنك تعلم آنی أكثر 
اخوتی جرأة عليه وصراحة معه > لذلك استطعت أن آتجراً على 
الذهاب إليه فى مكتبه .. وقال آبی وقد صدمته المفاجأة : . 


- ماذا حدث ؟ 


وقلت وأنا أجلس على المقعد بجانبه قبل أن أحييه 
أو أستأذنه وأبتسم له ابتسامة تخفف عنه وقع المفاجأة : 

- لا شىء .. ولكنها ليست مجرد زيارة .. 

قال وقد بدأ يستريح : 

- خيرا .. ماذا وراءك ؟ 


قلت وآنا أقرب وجهی منه وأنظر إليه فى استجداء : 
- آخی عبد الوهاب فى آزمة .. ويجب أن ننقذه 7 
قال وقد ازداد اطمتناناً وارتام آکثر کان آی مسوضوع 
لعبد الوهاپ لا بهمه : 
- إنه فى أزمة مستمرة .. ما هی آخر آزماته ؟ 
قلت كأنى آنعی عزین] : 
- إن زوجته تطلب الطلاق وهو لا یحتمل الطلاق .. 
قال قى حدة : ٠‏ 
- ليطلقها آو لا يطلقها هذا لا دخل لى فيه .. 
قلت بلهجة الاستجداء : 
- حضرتك تعلم لاذا تريد زوجته الطلاق .. لآن حضرتك 
لم تعطها فرصة للعمل معك .. وأنا واشقة أنها لو عملت فى 
مكتبك كسكرتيرة أو مترجمة آو مستشارة قستعدل عن طلب 
الطلاق . فما رأيك يا بایا لو وضعتها عندك فى أى وظيفة .. 
وصاح بابا : 
- مستحيل .. إن شكلها لا يريحنى ولا يطمثنتى على أن 
أعهد إليها يأى عمل .. 
وقلت وأنا أتظاهر بأنى أكاد آیکی : 
- لقد رأيت عبد الوهاب بعد أن تركته زوجت .. إنه منهار 
انهيارا كاملاً .. لقد صدم بالفشل .. وحضرثك تعلم أنه كان 
دائما فاشلا .. وأخشى أن يقضى عليه هذا الفشل الجديد .. ثم 
إنى متأکدة أن هذا الزواج لن يستمر ولكتنا لو عینا روزالين 
فى وظيفة فإننا نمد فى أجله فترة ثم يقع الطلاق بعد أن يكون 
عبد الوهاپ آقوی على احتماله .. 


۰ لن اعيش فى جلیاب أبى 


واعتدل أبى فى جلسته وقال وکانه يلقى على محاضرة : . 
- يا ابنتی .. ما هو الزواج .. هو أن يستطيع رجل وامرأة 
أن يعطى كل منهما ما يريده الآخر .. لقد تزوجت أنا وأنا أريد 
من آمك أن تفتح لى بيتا وأن تعد لى الطعام وأن تنجب لى 
الأطفال . وكانت هی لا تريد إلا الستر والأمان والبپت 
والأمومة .. لهذا وفقنا فى الزواج واحتملتنى کشیر) 
واحتملتها .. أما عبد الوهاب وزوجته فلم يستطع كل منهما 
أن يحقق ما يريده الآخر .. لقد آخطأ منذ البداية فى فهم 
وتقدير كل منهما للآخر .. إن هذه الأمريكية تزوجته لأنها 
اعتقدت آنها تستطيع أن تستغل آباه .. تست غلنى .. وهو | 
تزوجها لأنه يريد أن يكون كأخيه عبد السلام .. يتتزوج 
أمريكية كما تزوج آخوه إنجليزية لعله يصل إلى تكوين نفسه 
ولكن الأمريكية لم تفتح له الامل .. إنى خمنت هذا منذ اليوم 
الأول الذى سمعت فيه بهذا الزواج ولهذا يجب أن ينتهى.هذا 
الزواج .. أن يقع الطلاق واليوم أفضل من الغد .. 
وقلت له فى توسل.: 
- يا بابا اقهمتى .. آنا لا أريد أن یستمر هذا الزواج ولكنى 
أريد آن يكون عبد الوهاب هو الذى يطلق وليست هى التى 
تطلقه .. هذا اشرف له وأشرف للعائلة .. وسمعة أخى من 
سمعة العائلة .. ستعود إليه الآن بعد أن تفرح بالعمل معك وأنا 
واثقة أنه بعد شهور وربما أسابيع سيطلقها عبد الوهاب .. هو 
الذى يطلقها .. وأنا أضمن لك هذا .. وبعد الطلاق ستطردها 
أنت طيعا من العمل .. 


لن اعيش فى جلباب ابى 9 ٩۴۱‏ 


د لا یمکن .+ سل هذا کلام نسوان ولعب ميال وانا 
لا يمكن آن آلوث نفسى بمثل هذه التسصایلات .. وطلاق 
عبد الوهاب اليوم لا يمس العائلة ...ما دخل العائلة فى کل 
هذا.: إنى آرید. أن يتحمل عبد الوهاب نتائج المحاولات التی 
يجريها حتى لو فشلت كل تجاربه:.. وهذه تجربة فشلت 
قلنترکه ييحث عن تجربة أخرى .. هذا ما آتبعه نحوكم 
جميعا .. ولا أريد: من آحد من العائلة أن :يشير أمامى هذا 
الموضوع .. اترکوه وحسده .. وهو وحظه ولا آقول هو 
| وشطارته لان نصیبی كان ابنا لیس شاطر) .. ومع السلامة .. 
آرید أن آتفر غ للعمل .. 

وقالت نظيرة وهی تبدی وكأنها منهارة : ۱ 

- وخرجت من عند آبی يائسة .. مفتاظة .. انی لن آستطیع 
آسترد شرف آخی الذی حطمته هذه الأمريكية .: 


ح القك SSE‏ ليكو لبر 
بدموع متشتجة .. 

والواقع أنى أنا.الآخر أصبحت مختاظا من هذه المرأة .. لماذا 
تطلب هذه الأمريكية الطلاق ما دام زوجها ساكتا على كل 
| ما تفعله لتحقيق طموحها .. ساكتا على شذوذها .. وقررت 
N‏ ۳ وا قور .. صديقتى 


قوزية :. 
واستقبلتنی فوزية بابتسامة خبيثة قائلة : 
- آين آنت .. إنى أعرف من أخذك منا .. 
وقلت ضاحکا : 


من ؟ 


.. وفوجثت بها تقول ساخرة وبصراحة : 

+ نظيو ب 

وبلعت ريقى الذى اهتز داخل حلقى من الفاجاة وقلت : 

- من. دراك .. كيف عرفت ٩‏ ۱ 

قالت ضاحكة : و 

- إنى آعرف کل شیء خصوصا ما یخص آصدقائی .. 

ی ی يي 
معها : 

N E EE NS 
والوآقع أنى جتت إليك لموضوع يهم نظيرة ...لماذا تريد‎ . 
.. صديقتك آمينة الطلاق. من عبد الوهاب‎ 

واستعملت اسم أمينة را فی‌زية .. 

واختقت ابتسامة فوزية واعتدلت فى جلستها قاة : 

- هذا ما يجب أن يتم .. : 

وقلت وآنا آغالی فى ادعاء الدهشة : ۱ 

- لاذا .. لقد كان یطاوعها فى کل ما تریده .. كان یترکها 
لعملها .. ویترکها تبیت معك .. وترکها تسافر وحدها .. فماذا 
ترید أكش من ذلك حتی تطلب الطلاق .. 

وقالت فى لهجة جاذة كاتها هى الستول 

- لقد جاءت أمينة إلى مصر وقررت أن تقنیم فیها لانها 
آحست فيها بالامان .. والراة عندما تقزوج وهی ترید الأمان 
فاتها تبعث هن رجل قوی مكافح یجاهه حتی يضمن لها انه 
يستطيع أن يصونها ويؤمنها على حیاتها ومستقبله ا .. لقد 
اعتقدت آمينة أن عبد الوهاب رجل قوى ... هكذا خيل إليها ريما 


لتدينه .. ولكنها بعد أن بدأت تعيش معه اكتشفت أنه رجل 
عاجز عاطل يعيش أوهامه ولا يعيش الحياة .. وقد حاولت أن 
تقنعه بآن يعمل مع أبيه .. ولكنه لم يقتنغ .. وحاولت هی أن 
تعمل مع أبيه لعله يلحق بها فلم تستطع .. وحاولت أكثر من 
ذلك .. حاولت أن تكون وسيطه لابیه فى تحقيق مشروع 
ضخم فقشلت .. ووجدت نفسها ستعيش العمر كله مع هذا 
العاطل العاجز .. تعيش خائفة لا تستطيع الاطستنان على 
حياتها ولا على آمنها ولا على متطلبات معيشتها .. فقررت أن 
تهرب من هذا الجو المخيف .. وأن تطلب الطلاق .. ولها حق .. 
إن السعادة الزوجية لا تتحقق للمرأة إلا مع زوج قوى مکافح 
عامل يخفر الصخور لیفتح ابواب المستقيل الزاهر .. 

كانت تتکلم بحماس کآنها هی التی حرضتها على الطلاق .. 

وقلت كأنى رافض کلامها : 

- إن روزالین تعلم أن عبد الوهاپ فى خلاف مع آبیه .. 
وقد قال لها إنه مستعد أن يسافر معها إلى آمریکا ویعمل هناك 
ويقيم مشروعا ضخما وانه يستطيع أن يأخذ معه إلى هناك 
راس المال الكافى .. فلماذا لا تستجيب لمشروعات زوجها 
وطباعه واحلامه .. 

وقالت فوزية فى حدة كأنها تشتم عبد الوهاب : 

- إنه يعلم أن أمينة لا. تريد أن تعود إلى أمريكا بل لم تعد 
تستطيع .. وقد سيق أن تقدم إليها خطاب کنانت تعلم أن كلا 
منهم يريد أن يسافر معها إلى أمريكا ويحصل على الجنسية 
الآمريكية هناك بحكم الزواج من أمريكية .. فكانت ترفضهم 
فور؟ .. ولكن خدعها عبد الوهاب ولم يقل لها شيتا قبل 


الزواج .. إن من طبيعته الصمت الطويل » وكانت تعتقد أن 
صمته هو دليل عبقريته إلى أن خاب آملها فيه .. 
وقلت كأنى أتحداها وآرد على اتهامها لعيد الوهاب باتهام 


روزالین : 
- لقد قيل إنها؛ تزوجته لآنها كانت طامعة فى أموال آبیه 
الحاج عبد الغفور .. 


وصاحت فوزية : 

- إنه ليس طمعاً ولكنها حاولت أن تعيش بالحق الذى يكفله 
لها الواقع .. إن آموال عبد الغفور هی أموال ابنه عبد الوهاب 
وبالتالى أموال زوجة ابنه .. ومن حق ابنه وحق زوجته أن 
يتدخلا فى كل هذه الأموال ويفهما كل قرش فيها حتى 
يستطيعا الاستمرار من بعده .. إن هذه الاموال والممصائع 
والشركات ستكون له ما ولأولادهما من بعد وفاة الحاج 
فكيف لا يعيشان ويعملان فيها حتى يضمنا الستقبل » وحتى 
يخلد اسم عبد الغفور بعد موته واسم شركاته ومضاتعه پل 
واسم آمواله .. هذا ليس طمعا ولكنها مسكولية .. مسكولية 
الوراثة .. ولكنها لم تستطع أن تحس بهذه المسكولية .. زوجها 

كانت تتكلم بحماس صارخ عن روزالين دقاعا عنها .. 

وقلت وآنا فى يأس : 

- هل هناك أمل فى أن تعود إليه .. 

وقالت فى حدة كأنها هی التى اتخذت القرار : 

- لا .. لن تعود وأنا لا أتمنى لها أن تعود .. 

وسمعت المفتاح يدور فى ققل باب السدخول ودخلت 
روزالين .. ونظرت لها كأنى أنظر إلى |نسانة آخرى .. ليست 


لن أعيش فى جلباب أبى ۳ ۱۳۵ 


اللو و 

۱ الإنسانة الغريبة الشاذة إنما آراها إنسانة قاسية تحقق طموحها 
بقسوتها .. وقلت لها بعد أن صافحتها باللغة الانجليزية کانی 
لا أريد أن آسمعها وهی تتکلم بلهجتها العربية الکسرة : 

- هل آستطیم أن آتحدث إليك ؟ 

وقالت وهی تصافحنی ببرود وبالانجليزية أيضا : 

- إذا كنت ستحدختی عن الطلاق الذی آریده من عبد الوهاپ 
فلا داع 5 

قلت وآنا آتعمد أن أنظر إليها فى احتقار : 

- فعلا .. إنى أريد أن أحدثك عن هذا الطلاق الذى تريديته.. 

وقالت بعصيية : 


- ادن .. لا داع .. 

وتركتنى دون أن تودعنى بكلمة وجرت إلى داخل البیت 
وفوزية تنظر إلى كأنها شامتة فى خيبة أملى .. 

وخرجت وأنا مقتنع بأن عبد الؤهاب يجب أن يطلق فعلا 
دون البحث عن الأسباب .. لآن هذه المرأة لا تستحق الزواج .. 
والسؤال القديم عاد يتردد فى رأسى .. ترى ما الذى يجمع 
بين روزالين وفوزية ويربط الواحدة پالاخری كل هذا الرباط.. 
إن كلاما كثيرا يتردد حول علاقتهما .. امرآتان فى حالة حب 
إحداهما بالأخرى .. ورغم ذلك فإنى لا أستطيع أن أصدق .. 

وقد نقلت كل ما جرى من كلام بينى وبين فوزية إلى نظيرة .. 
وقالت نظيرة فى غل وغيظ بعد أن بقيت صامتة طويلاً : 

٠‏ لك حق .. سأحرض أخى على توقيع الطلاق .. إن هذا 
الزواج يعيبه ويعيب العائلة أكثر مما یعیبنا الطلاق حتى لو كان 
بناء على طلبها .. 

وتم الطلاق .. 


آصبحت نظيرة منذ تم طلاق آخيها من زوجته الأمريكية 
وهى فى حالة شاذة .. إنها تبدى فى حالة عصبية عنيفة 


غريبا كأنها ثاثرة علی .. كأنها أصبحت تخاقنى أى تشك فى .. 
آوکاتها اصبك ‏ تعفن نفسها کن لی .. كاتها کس آنا 
أصيحت تعطینی دون أن استهق العطاء .. دون أن يحقق 
عطاؤها أى مستقيل لها .. بل إنها تغيرت حتى فى تصرقاتها .. 
فيأتى يوم لا تعد لى طعام الغداء كما عودتنى ثم فى يوم آخر 
تعده وكأنها عادت كما كانت .. وأحيانا كنت أطلب منها ونحن 
جالسان إلى المكتب .. هى تذاكر وأنا أعمل فى مشروعاتى .. 
أطلب منها أن تعد لى فنجان قهوة كما عودتنى .. فترد بسرعة : 
- آسفه يا حسين .. أعد قهوتك لنفسك .. إنى تعيانة .. 
وأقوم صاغرا لأعد القهوة لنفسی .. وحتى قبلاتها .. إنها 
أحيانا تقبلنى قبلة بكل إحساسها وكل حلاوتها .. وأحيانا 


تعطینی شفتيها دون أن تقبلنی .. وحتى وهی تذاكر .. إنها 
للقي ای الكدب في جا وفرع كنا كارك ا 
إنى الاحظ أنها تفتح الکتب.وتسرح بعيدا عنها .. وکانت أحيانا 
تغلق الكتاب وتعتذر لى بأنها تريد أن ترى والدتها ثم تغلق 
الكتاب وتخرج والساعة لم تصل إلى الخامسة بعد أن كانت 
لا تتركنى قبل الثامنة .. وقد قلت لها مرة : 

- ماذا بك .. إنك لست طبيعية .. 

وقالت فى صوت ضعيف : 

- ليس بی شیء .. 

وقلت مشققا عليها : 

- إتك متغيرة وكانك تعانين شیف تخفينه عل . 

وقالت فى حدة وهی تنظر إلى ثائرة : 

- لا .. آبد) .. إنى على طبیعتی فإما آن تتحمل هذه الطبيعة 
أو لا تتحملها .. 

وسكت وآنا متاكد آنها ليست فى حالة طبيعية .. ولم أكن 
داثما أسكت .. كنت أحيانا أجادلها قى عنف يصل إلى حد كأننا 
نتشاجر إلى أن كان يوم واتصلت بى نظيرة فى التليفون 
وقالت لى نها لن تستطيع أن تأتی إلى الشقة لأنها مريضة 
بالانقلىنزا .. 

ولم أصدقها .. لا شك أنها تدعى المرض لأنها لا تريد أن 
ترانی واحترت ماذا أفعل .. ولم آفعل شیا .. وكانت كل يوم 
تتصل بى بالتليفون ومهما المحث عليها فهى مصرة على أنها 
مريضة :. ومر أكثر من أسبوع وهى مصرة على أن تكون 
مریضه .. ش 1 
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وعدت آتردد على نادی الجزيرة كل يوم يعد الظهر وبعد أن 
تحادثنی نظيرة فى التلیفون » وفوجتت فى أحد الآيام 
بصديقى طبيب الأسنان الدكتور عطا الله ومعه روزالين .. 
ودهشت .. ووقفت مذهولا .. ما الذى جمع الدكتور عطا الل 
بروزالين .. ولم تكن روزالين ترتدى الشوب الإسلامى الذى 
ينسدل حتى يغطى قدميها ولا يكشف عن ذراعيها .. إنه التوب 
الذى عادت به بعد سفرها إلى أمريكا والذى يرتقع إلى تحت 
ركبتها ويكشف عن ذراعيها وان كان يغطى كتفيها .. إنها 
لم تعد إلى التطرف فى المظاهر الإسلامية .. 

وناداتى الدككون غطا اله ريع أن تسافا فدمتى إلى 
روزالين فى زهو كأنه يتفاخر : 

- الدكتورة آفيثة .. 

ثم قال بعد أن رآتی أبحلق فيها وأنا أصافحها : 

- إنها دكتورة أمريكية مسلمة .. 

وقلت وأنا أبتسم له ولها ابتسامة مفتعلة : 

- لقد سيق أن التقينا وتعارفتا .. 

وقال الدكتور عطا لل كانه تذكر شیش) حرمه من لذة 
المفاخزة ومقانهاتى يصديقته الأمركية : 

- صهیع .. لقو كات زوجة اصدیقك عبد الوهاب 

عبد الغقور . 

ثم استطرد ميتسما ابتسامة ساخرة : 

این الماع هید القفون البرعی مليركين و کال الم بر 

وتوقف کأنه يتمتع بسخریته ثم استطرد قاثلا : 

للد لي سجر ا ماتيا ۱ 
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تعلم آنها دكتورة متخضصصة فى علاج اللثة .. وهی تعمل الآن 
معى قى عیادتی .. 

وقلت هامسا فى دهشة : 

- هل حصلت على إذن پممارسة الطب فى مصر .. 

وقال الدكتور عطا الله وهو ينظر إلى كأنه يلومنى على هذا | 
السوّال : 

- إن من حقى أن أختار المساعدين فى العيادة .. وهی 
تساعدنى .. وقد استطاعت فى أيام قلائل أن تكسب ثقة كل 
مرضاى من المترددين .. بل أصيح هناك زبائن لا يآتون إلى 
العيادة إلا لها .. 

ولم يطل اوه الذى لم ته قك فيه ریزالین 
ولا بكلمة واحدة .. هذه هی كما عرفتها .. لا تتكلم آبدا إلا إذا 
كانت وراء مشروع يتطلب منها الكلام .. وقد تركتهما منصرف) 
وآنا فى دهشة من هذة السيدة .. إتها لا تكف عن المحاولة حتى 
لو فشلت .. وكانت آخر محاولة لها أن تكون سيدة آعمال عن 
طريق استغلال عبد الوهاب وأبيه الحاج عبد الغفور . 
وفشلت .. وهى الآن تحاول أن تحترف ممارسة الطب عن 
طريق صديقها الجديد الدكتور عطا الله .. ومن يدرى .. لعلها 
تتزوجه هو الآخر .. وقد كان عبد الوهاب صادقا قى حكمه 
على الفتاة الأوربية والامريكية .. إنها لا تكف آبد) عن محاولة 
استكمال شخصيتها والاعتماد على نفسها واستغلال ذكاثها .. 
ولا شك أن نظيرة ستدهش عندما تسمع هذه الاخپار 
الجديدة .. 
ولكن نظيرة لم تحادثنى فى التليفون .. 


هن بيع وكز مان نی توكلا ةن وا وهی وف تم 
وأنا أكاد أجن .. وقد حاولت أن أتصل يها آنا فى التليفون فلم 
أستطع .. إنى كلما اتصلت بها فى تليفون البيت يقولون لى 
أنها ليست موجودة وكنت أتعمد أن أقول اسمى لمن يرد من 
أفراد العائلة كأنى أتعمد أن أصارح بعلاقتنا وأقضحها .. 
وكنت أذهب كل يوم وآقف آمام باب الجامعة الآمريكية لعلى 
آراها خارجة .. ولکنی لم رها أبدا .. والجنون يكاد يعصف 
فى .كيف تقرف مع ها الکصرف:: حتی لو كانت فد 
قررت أن تنهى علاقتنا فكان يجب أن تقول لى وأنا نتفق معا 
لا أن تطردنى كالكلب الذى ضاقت يه .. وكنت أقضى كل 
أوقات فراغی .. كل النهار وكل الليل .. وأنا آطرف فى 
الشوارع وحول العمارة التى تقيم فيها کآنی أبحث عنها .. إنى 
أبحث عنها فعلا .. 

وفى صباح اليوم الخامس فوجتت بنظيرة تتصل بى | 
ْ باون وقول فى ضبوية سرع كانه لم يدت بيننا 
ما يمنتحق الكلام : 

- حسين .. سأكون هناك اليوم .. فى بيتنا .. مع السلامة 
وإلى اللقاء .. 

وألقت سماعة التليقون فى وجسهى دون أن تنتظر ردى 
عليها .. وترکتنی ساعات وأنا آعانی غیظی وتوتر أعصابى .. 
وكنت فى الشقة قبل أن تأتی بساعات إلى أن سمعت قفل 
الباب يتحرك .. ۱ 

ودخلت .. يبدى عليها آنها متوترة الاعصاب .. وقبلتنى قبلة 
شريعة على خدى كم القت نفصها على المقتعد رقت لها وانا 
| واقف فى مواجهتها وعيناى تنطقان بالغيظ : 
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. . ونظرت نظيرة إلىّ وهی تبتسم ايتسامة مسكينة وقالت فى 
۱ ا 
AE‏ 
ا ا ا ا 
آتعمد أن آشعرها باتی لا أيالى وقلت : 
| - چلست .. ماذا ستقولين .. 
وسكتت برهة وهی تتنهد كأنها تزفر آلامها ثم قالت فى 
صوت خفیض : ۱ 
- حسین . .. ساتزوج .. 
وصحت فى فزع : 
- تتزوجين من ؟ 
وقالت وهی تب تسم ابتسامة ضعيفة وتنظر إلى ثم تعود 
| وتبعد نظراتها عتى : ie ٤ ٠ ٠‏ 
" -أنت طبعا .. 
۱ ا تس وس | 
آنقاسی خمدا فل ؛ شم عذت آقول فی ذفشة: 
۳ - لاذا :. لقد كنت ترفضین الزواج .. 
: قالت فی هدوء دون أن تنظ إلى : . 
.| الآتى قنرزت ات ی SLE‏ 
الجافغة د.. 
وقلت E E,‏ وثقتی پنفسی !. . 
- ما الذى دفعك إلى هذا القرار .. رغم أنى لح عليك منذ 
شهور .. وبعد أن ایتعدت عنى كل هذه الأيام وادعيت المرض .. 
ثم انقطعت حتی عن محادڈتی فى التلیفون .. ۱ 
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وآلقت رآسها بين كفيهبا برهة ثم رفعته وقالت وهی تتكلم 
بصوت خفيض هادىء وتنظر إلى بكل عينيها : 
- حسين .. أنت تعرف عقدتى .. العقدة التى أعانيها طول 
حیاتی .. العقدة التى بذرت فى نفسيتى لأنى ابنة الحاج 
عبد الغفور اللپونیر .. ثم كان طلاق آخی من روزالين .. إن 
الطلاق وقع کاثر للعقدة التى نعانيها كلنا .. العقدة التى تحطم 
كل زيجاتنا حتى لو کان أخى قد تزوج من أمريكية ... وحطمنى 
طلاق آخی .. اشتد ضغط عقدتى على نفسيتى حتى نقلتنی إلى 
هاوية اليأس .. لن أتزوج أبدا .. أخنى الكبيرة تزوجت. وفشلت 
فى زواجها بسبب العقدة التى بذرها.أبى .. وأختى.الثانية ' 
طلقت وتعذيت لنفس السبب .. واختی الثالثة نفيسة.تنازلت عن . 
كل شخصيتها هی وزوجها وعاشا زواجهما عبدين خادمین : 
لأبى .. واخى الأكبر هاجر إلى انجلترا هربا من عقدته النفسية |. 
وريما لا تعلم زوجته هناك أى شیء عن أبينه .. وها هو آخی 
الاصغر اضطر أن يطلق وهو يتعذب رغم أنه تزوج أمريكية .. 
وريما اختارها امريكية ظثا منه آن عبقدة آبی لن توش على .|. 
زواجه بها كما لو تزوج مصرية .. وأنا .. ما الذى يميزنى عن.. 
إخوتى .. وانت ما الذى يميزك. عن بقية الأزواج .. وأحسست . 
كأن صراخا حاد) ينطلق فى صدرى... لا ...لن آتزوج أبدا .. 
لو آنهیت دراستی وکونت شخصية. خاصة بی فلن.اتخلص 
آبدا من شخصية آبی .. لن أتخلص من العقدة .. وإذا تژوجت | 
فسساتعذب واطلق حتی لو تزوجتك انت .. ولکنی كنث اعود .|.. 
وبهدا الصراخ فى صدری وأحس کأنی إذا استسلمت لعقدتی 
SD E‏ ار E‏ ۱ 


0147 ال أعيش فى جلباب ابى ها‎ E 


الحياة لمجرد خوفى من أوهام .. ثم كيف أعيش إذا لم أتزوج .. 
هل أعيش عشيقة لك .. لا .. إنى لا أرضى أن أعيش محرومة .. 
بل كانت تمر على لحظات آجد نفسى مقتنعة بالكلام الذى قالته 
لك صديقتك فوزية ا نعيش افا وزوجي فى ثراء ین 
حتى لو كان بخيلا كما يقولون عنه .. إن كل ما يملكه من حقى 
ومن املاکی .. بل إن ثراء آبی يضفى على آولاده وعلى انا 
نوع من الجمال .. لولا هذا الشراء لما كنت أعيش هذه الحياة 
التى أعيشها والتی تجعلنى أجمل من كل البنات .. ولأعتز 
وأفخر وآتباهی بأتى ابنة عبد الغفور البرعى التى پجری 
وراءها كل الشيان حتى لو كانوا طامعين فى ثراء أبيها .. 
ولاقدم على التجربة دون خوف .. لاتزوج .. حتى لو فشلت 
فان الفشل آرحم من الهرب .. والاستسلام آرحم من 
الحرمان .. كان كل هذا يدون فى خاطرى ثم لا يلبث الصراخ 
أن يعود ويرتفع فى صدرى .. لا ...لن أتزوج .. وقد قضيت 
هذه الأيام ونا معذبة بحيرتى بين عقدتى ووحدتى .. ولعلك 
لاحظت أنى كنت آتى إليك وأنا فى حالة عصبية تشتد تشته ساعة 
وتخف ساعة .. إلى أن وجدت نفسى أحاول أن أبتعد عنك 
فادعيت المرض ثم هربت منك وتعمدت ألا أحادثك فى التليفون 
ولا آترك لك وسيلة للوصول إلى .. وكنت أتعذب واشتد عذابى 
إلى أن هدا .. كانه بركان اطلق حممه ثم استراح منها .. 
ووجدت نفسى أتخذ قرار) نهائيا كاملا هادث بان نتذوج .. 


وقلت كأنى آلومها : 
- كنت اعتقد أن الحب هو الذى يدفعك إلى الزواج وليس 
الهرب من عقدتك .. 
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وقالت وهی تميل نحوى وعيناها تقطران الحپ 

حزق الح هن الق انقتصسى غلى قدت - لولا بك لا 
تعتمت كل هذا العذان باعاصين تفسي : 

وسكت ساهما .. ووجدت نفسى آفکر فى الزواج کآنی 
متردد وكأنى لم أكن أتمنى هذا الزواج ولم يسسيق أن الححث 
| عليها أن تتزوجنى .. وبسرعة تخلصت من هذا التردد .. إنى 
أحبها .. وأحبها كزوجة .. 

وأمسكت بيدها بين يدى وقلت وأنا أحس بكل كلمة تصندز 
من کل قلبی : : 

- نظيرة .. إن كل ما كنت أقوله لك عن أبيك هو واقع أعيش 
فيه أنا أيضا وأصابنى بعقدة نفسية .. إنى لا أحب أن يقول 
الناس آنی تزوجتك طمعا فى ثراء أبيك .. ولا أسمح بأن يشعر 
هو نفسه يأنى أتزوجك بتأثير شخصيته وثرائه .. ولذلك . 
عرضت عليك أن نتزوج دون أن نقول له آو نس تآذنه وننتظر 
موافقته ويعد أن يعلم بزواجنا فلیتصرف كما يريد حتى 
لى طودك وحرمك من اليرات ١‏ واتا ما رلت مرا على ذلك :: 

وقالت نظيرة وهی تبتسم وأصابعها تقفز فوق أصابعى 
وتضفط علیها : ۱ ۱ 

+ لا .. يجب أن نکون اقوی من أبى ونواجهه بحقيقتنا 
وسنتزوج سواء وافق أو لم يوافق . وان كنت واثقة من أنه 
سيوافق على زواجنا .. 

قلت : 

- وما أدراك .. 

قالت وابتسامتها تتسع 
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- هذه هی طبيعته .. انه يتركِ كل بناته وأولإده یخطو كل 
منهم فى حياته الخطوات التى يريدها .. يترك كلا منهم حرا 
.مادام ليس فى خريته ما يمسه أو يمس العائكلة .. إنه يؤمن . 
بأن الحياة تجارب فليجرب كل منهم حياته .. وهو سيعلم أنى 
أريد أن آتزوجك وان کنت لا آعتبر زواجنا مجرد تجرية .. أبدا 
لا آنا ولا أنت يجرب كل منا زواجه بالآخر .. 

وعدت أحس بالتردد ولكن نظيرة EE RE‏ 
وقلت بعد برهة صمت : 

- إذا كان أبوك يجب أن يعلم قليعلم أن زواجنا لن يكون 
عاديا كزواج بقية الناس .. إنى مثلا لن أدفع له مهس فإنى 
لا أحب أن آحس بانی کاأنی أضع نقودى فى بنك وانتظر 
الأرباح من آموال أبيك .. ونظير ذلك لن أقبل منه أن يشتر 
لذا ای شىء لتجهيز بيتنا كما هى العادة .. 

وصاحت نظيرة قئ فرح : 

+ موافقة .. ش 

وقلت فى صوت جاد كأنى أفرض إرادتى : 

- وليعلم بابا أنى حتى لن آشتری شبكة لیقدر بها قيمة 
ثروتی ولتتباهى بها ماما وإخوتك آمام صديقاتهن وا 
تعلمين أنى لست بخيلا .. وتستطيعين أن تعشیری أى هدية. | 
سبق أن أهديتها لك كأنها الشبكة .. إنى أريد أن أحس بان 
زواجنا ليس مناسبة لتقديم هدية ولكنه استمرار لحپنا الذى 
نعيش فيه .. وكل ما.معى سيكون معك تخصصه لمشروعنا 
الجديد وأنا واثق أنك لن تستغلى ما نملكه خارج المشروع إلا 
ات من اع لق :إن اشرو الذي كان له 
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انك الفضل فى أن انش 

وقفزت نظيرة تقبنى قبلة سريعة وهی تقول : 

هقف 

وقلت انا أكثر كرون سس 

+ ولن أبحث عن شقة لنقيم فيها بعد زواجنا .. ولن أقيل 
| من آبيك أن یخضص لنا شقة فى.إحدى عماراته آو يشترى 
آو يستأجر لنا شقة .. سنقیم فى هذه الشقة .. صحیح آنها 
قديمة وفی شارع مزدحم وفی وسط البلد .. إته ليس شارعا | 
إنه حارة .. ولکنها الشقة التی التقینا فیها ونما حسبنا بين 
جدرانها .. ونحن نعيش الحب حتی بعد الزواج .. ولا تنس أن |. 
ليس لدینا فى. هذه الشقة الا غرفة نوم واحدة وت 
MERE‏ اوه بكي ی ات 
. أن نجد بنجاحنا شقة أخرى .. 

- وهللت نظيرة : ۱ : : ۱ 
. . -موافقة ی رید أن یکون لی أولاك الا بعد نی : 
من الجامعة .. انك ا اد ی 

قلت وأنا فرح بها : ۱ 
٠.‏ - طيعا ل روعاف اه وا 
ون لست فى حساجة الآن إلى أن أكون با صتی احتنظ 
بشبابی .. 

ات و تان اش و 

- |نه شباب دائم ما دمنا معا .. شبابك وشباپی .. 

0 إلى واستعدتها إلى صدری وقبلتها قبلة تکاد 

تنتهى إلى آن شدت. شفتیها المكتنزتين اللتين أحبهما من بين 
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شفتی .. وقالت وهی تلقي.نفسها على مقعدها : 

خی تقایل ب 

وصمت فى حدة كأنى غضبت : 

- لن آقایله .. لا آرید أن أحس آمامه بأتی شحاذ جاء يشحذ 
منه اينته .. ماذا اقول له .. هل أقول إنى آرید أن أتزوج. ابنته 
هو رقافت اصن لا يحكات إلى حفل يشهده الناس :: لقن لن 
آقابل آباك ولن یری وجهی أو آری وجهه إلا يعد أن یوافق 

وقالت : نظيرة كانها تحادث تفسها وکانها لا تدهش من أى 
كلام لى : 

- ساعتمد على ماما لتبدا الكلام مع بابا .. 

وقد مرت أكثر من عشرة أيام ونظيرة تروى لی 2 قى كل 
يوم ما يدور فى البيت من أحاديث .. إن أمها وافقت وأباها 
لا یزال يفكر ويبحث و وکنا خلال هذه الأيام فى قمة 
السعادة .. نضحك وتمرح وتعمل .. ونظيرة تعطینی آکثر حتى 
أنى فى لحظة من اللحظات التى رفعتنى إلى قمة التشوة ' 
استطاعت أن تهرب منى .. إنها بإيماتها ومعتقداتها لا تزال 
مصرة على الا تكون الدخلة إلا بعد كتب الكتاب .. 

إلى آن ذهبت يوما إلى الشقة ووجدت نظيرة قد سبقتنی . 
إلى هتاك وما کنادت ترانی حتى أطلقت زغرودة عالية .. 
زغرودة يلدى 5 وأنا واقف آمامها مذهول؟ آحس کآنی آرید أن 
التقط لسانها الذی پرقص داخل فمها الفتوح وهی تزغرد .. 
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وقالت ضاحكة بعد أن انتهت الزغرودة : 
- إنى آزغرد للعريس .. لقد وافق بابا .. وهو فى انتظارك 
غدا .. 


قلت فرحا وكأن الفرحة تزغرد فى داخلى أنا الآخر : 
- وسنکتب الكتاب .. 
قالت ضاحكة : 


- حرام عليك .. دعه يراك ویعرفك آولاً ولو لیوم واحد .. 

قلت وأنا آمیل علیها وحتضنها وآضمها إلى صدری بقوة : 

- الهم لقد وصلنا وانتهینا وتزوجنا .. 

وقالت وهی تنزع نفسها من بين آحضانی وتجری إلى 
غرفة النوم مع ضحکتها : 

- هذا بعدك .. سننتظر کتب الکتاب .. وامامنا آيام .. وال 
حرام .. حرام أن ننتظر ولو آياما .. 

ثم وقفت تقبلنى ونحن واقفان بجانپ الفراش ثم عادت إلى 
غرفة الکتب قائلة من خلال ضحكتها : 

- دق الجرس .. لنيدا المذاكرة .. 

6ه | 

وذهبت فى اليوم التالى للقاء الحاج عبد الغفور البرعى وقد 
تعمدت أن أكون فى حالة رسمية مرتديا حلتی الكاملة وجادا ۱ 
متجهم] فى کل تحرکاتی , ولکنه استقبلنی بترحاب كبير | 
وابتسامة تلمع عن شفتیه وتکلم قبل أن آنکلم قائلا : 

- لقد سمعت عنك کل ما پطمتنی بل کل ما يشرفتى لنکون 
عاظة واحدة .. إن الزواج الذی آتسناه لبناتی هو الزواج الذی 
یقوم على أن يحقق کل من الزوجین ما پریده الآخر .. وآنا 
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واثق أنك ستحقق لنظيرة كل ما تريده منك .. إنها صفری . 
بناتی وأعزهن لدی وأعتقد آنها آذکاهن .. وعلى بركة الله .. 

قلت وأنا لا آزال فى حالتى الرسمية : 

- وفقنا الله ببركة دعواتك .. 

وقال ضاحكا وترن ضحكته فى أذنى کأنها ضحكة نظيرة : 

- هل تريد أن تعرف أكثر ما أعجيتى فيك .. إنه ما قالوه لی 
آنك لا تريد حقل زفاف .. 

قلت وآنا جاد : 

- إتى لست مقتنعا يحفلات الزفاف .. یکفی أفراد العاكتين 
کشهود .. 

واستمر الحديث بيننا إلى أن تحررت قليلاً من إحساسى 


بصفتى الرسمية ثم قال لی ۰ ولا آدری هل كان يختبرنى آم 
كان صادقا : 

- هل تفضل التفرغ للعمل فى الشركة الهندسية التى تعمل 
بها .. إنى فى حاجة إلى مهندس... 

قلت كأنى آتباهی أمامه : ۰ 

- إنى لست متفرغا للعمل فى الشركة .. إنى أعد مشروعا 
خاصا .. 


وقال فى حماس كأى رجل آعمال : 

- أى مشروع ؟ 

قلت وأنا لا زلت متياهيا : 

- إنى على وشك أن أنتهى من رسم وإعداد بناء عمارة 
كبيرة .. اثنان وثلاثون من الادوار .. وسأبيعها قبل أن ابداً فى 
بنائها .. وأقنعت الشركة التى أعمل بها أن تشترك فى 


المشروع نا بير لمل فى أن جد الشترين .. 
وقال فى حماس : 

س سا شتری فى عمارتك عدي من الادوار . 
وراه اتف إن 0 أقى ف 

- آسف .. لا آنا ولا زوجستی نظيرة سيكون لنا شىء فى 
هذه العمارة .. أفضل أن نكون أصحاب مشروعات لا ملاكا .. 
وقال كأنه دهش منى : 

- ليست زوجتك التى تشترى .. آنا الذى أشتر 


قلت کأنی أصدمه : 
- نك والد زوجتی .. أفضل ألا أعرض العاكة للمجازفة فى 
مشروع لم يتم بعد .. 


قلتها کأنی اقول له إنى أرفض آمواله .. 
ونظر إلى ساكتا فى إعجاب واحترام كانه تاكد أنى 
لا آتزوج ابنته طمعاً فى ماله وثرائه .. 


وقد تم الزواج بعد آکثر من شهر ققند كانت نظيرة مصممة 
على أن تصنم ثوب العرس لنفسها .. وان تعد استقبالا خاصا 
لعائلتى ساعة کتب الکتاب » وآن تلتقط لنا صورا فوتغرافية .. 
إن اکثر ما أعتن به هو هذه الصورة الفوتفرافية لنا نحن 
الاثنين وهی بشوب الزفناف وأنا أبدي رشي ةا فى حلتى التى 
آعددتها خصيصا لهذه الساعة بعد إلحاح نظيرة .. 

.0 ممه 

لقد مضى على زواجنا ثلاث سنوات ونحن فى قمة 
السعادة .. ونحن تقریباً متباعدان عن عائلتها وعائلتی وان 
كان كل آفراد السعافلتین معجبين بنا , وأشدهم إعجاباً الحاج 
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عبد الغفور .. إنه يعرف أنى أقوى من أن أحتاج إليه .. ونقيم 
قى نفس الشقة القديمة ولو أننا بدأنا نبحث عن شقة أخرى 
واسعة لننجب آولادنا بعد أن نجح مشروع بناء العمارة وبدأت 
اعد لیناء عمارة أخرى .. ونظيرة تخرجت فى الجامعة 
الأمريكية والححت عليها بان تتفرغ للعمل معى إنى أعتمد 
عليها اعتماد) كاملاً فى كثير من الابحاث والاتصالات التى 
أحتاج إليها .. وهی تبذل كل جهدها فى معاونتى ون كانت 
لا تزال تحتفظ بما أحيه قيها وهی طبيعتها المتأصلة كامرأة 
بلدى .. ۱ 
لا يثير الحساسية بيننا إلا عندما نتحدث آحیاناً وفى فترات 
متباعدة عن الميراث .. ميراثها من أبيها الحاج عبد الغفور .. 

إن نظيرة سترث ارت هائلاً يكفى لتغطية مشروعات 


ولکتنا كلما تعرضنا لهذا الوضوع ذنهيه بنكتة .. 
ونضحك .. 1 
يمكن أن نحققها بعد أن ترث زوجتى نظيرة أياها الحاج 
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